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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الثانية:
في البــدء كانــت فكــرة ثــم جــرّت إلى حــوار وهــذا الحــوار 
ــف  ــه إلى تثقي ــن خلال ــعى م ــل نس ــج عم ــور إلى برنام تبل
ــك  ــوب وكذل ــن الذن ــة م ــى التوب ــم ع ــع وحثه المجتم
التركيــز عــى كبائــر الذنــوب التــي تنهــش جســد المجتمــع 
ــة عــى مســتوى  ــه ممارســات خاطئ الإســلامي وتســبب ل
الفــرد أو المجتمــع ومــن ثــم تتراكــم هــذه الذنــوب 
ــاة  ــالله – أو مدع ــاذ ب ــق – والعي ــن الح ــاً ع ــون حجاب فتك

ــالى. ــة الله تع ــن رحم ــوط م للقن
ــم  ــة، ث ــة بســيطة ولكنهــا صادق ــت البداي نعــم هكــذا كان
توالــت الخطــوات لتتميــم العمــل ولكــن لم يكــن الفريــق 
المكلــف بــه كبــراً في عــدده، ولكنــه كان كبــراً في إخلاصه 

وتفانيــه، وكبــراً في أملــه وطموحــه.
ــن،  ــن خائف ــكل دؤوب راج ــل بش ــل العم ــا نواص بدأن
ــاه أولاً،  ــا أردن ــز م ــأن ننج ــا ب ــح عملن ــن الله أن ينج راج
ــق  ــن ضي ــن م ــاً، وخائف ــه ثاني ــا في ــا أملن ــق م وأن يحق
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ــل  ــذا العم ــون ه ــق لأن يك ــة التوفي ــدم محالف ــت وع الوق
ــام  ــب المق ــل بصاح ــا نتوس ــار، فكن ــاخصاً للأبص ــاً ش حي

ــا. ــح عملن ــا وينج ــدد خطان ــأن يس ب
ــه  ــا بألطاف ــل أكرمن ــا ب ــا وحدن ــالى لم يتركن ــن الله تع ولك
وأفــاض علينــا مــن بركاتــه مــا جعــل هــذا العمــل الصغر 
ماديــاً كبــراً في نفــوس النــاس، ولــه أثــر كبــر أيضــاً عــى 
مســتوى النتائــج المتوخــاة منــه، فكــم مــن شــخص اتصــل 
ــراً  ــار ذاك ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــى الجه ــي ع ــا يثن بن
حادثــة وقعــت قريبــاً منــه رجــع فيهــا شــخص إلى رشــده 

ــاً بعــد قراءتــه. ــراً طيب وأثــر فيــه هــذا الكتــاب أو ذاك أث
فنحمــد الله تعــالى أن أكرمنــا بالهدايــة ووفقنــا لخدمــة 
دينــه والمؤمنــن مــن عبــاده ونشــكره عــى نعمائــه ونســأله 
التوفيــق في هــذا الطريــق، وأن يعيننــا في تطويــر هــذا 

ــرة. ــا والآخ ــر الدني ــه خ ــا في ــره لم ــل وغ العم
ــام  ــب في الع ــا كت ــة م ــعاً في مراجع ــر وس ــا لم ندخ ــى أن ع
الســابق لتمحيصــه وتعديــل مــا يحتــاج إلى تعديــل أو 
الإضافــة عــى مــا نــراه قــاصراً كــمّاً وكيفــاً في أداء المطلــوب  
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وكذلــك حاولنــا إضافــة عناويــن أخــرى في هــذا المجــال، 
ــم في  ــة، وتض ــبوع التوب ــة أس ــيئاً مكتب ــيئاً فش ــل ش لتتكام
ثناياهــا كل مــا يحتاجــه الإنســان في هــذا المجــال، فأضفنــا 
هــذه الســنة مجموعــة مــن العناويــن الجديــدة كالربــا 
والريــاء وقــذف المحصنــات والتعــرب بعــد الهجــرة، 
ــن  ــك م ــر ذل ــو... إلى غ ــة، والله ــس المحترم ــل النف وقت
ــا إضافــة بعــض الاســتفتاءات التــي  العناويــن، ثــم ارتأين
تخــص كل كتــاب تتميــمًا للفائــدة وتعميقــاً لثقافــة الحكــم 

ــي. الشرع
ــر  ــارئ أكث ــب الق ــا يرّغ ــف م ــا أن نضي ــرا حاولن وأخ
ــا،  ــول نحوه ــه الفض ــر في ــلة، ويث ــذه السلس ــراءة ه في ق
فأدرجنــا في نهايــة كل كتــاب مســابقة حــول مضامــن مــا 
ــه  ــر العمــل في هــذا الاتجــاه والوصــول ب ــه، لتطوي ورد في

ــه. ــدف من ــق اله ــا يحق إلى م
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أخــذ الله بأيدينــا لمــا فيــه الخــر والصــلاح وجعــل عملنــا 
خالصــاً لوجهــه يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى 

الله بقلــب ســليم.

                                                                       شعبة التبليغ
                                                               15/ج1435/2
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مقدمة أسبوع التوبة للسنة الأولى:
ــكام  ــال الأح ــي وفي مج ــي الدين ــل التبليغ ــمارس للعم إن الم
الشرعيــة بالخصــوص يــرى أن هنــاك شريحــة كبــرة مــن 
المجتمــع تعتــر معرفــة الأحــكام الشرعيــة مجــرد ثقافــة ليــس 
ــوب  ــم بوج ــن يعل ــاك م ــا، وهن ــر تطبيقه ــا أم إلا ولا يعنيه
التطبيــق ولكنــه لا يهتــم بذلــك إلا بمقــدار الحديــث عنهــا ثــم 
بعــد ذلــك يرجــع إلى حالتــه الأولى مــن الإهمــال أو التســويف، 

ــة. ــور مؤلم ــددة والص ــماذج متع ــذا فالن وهك

ونحــن إذا أردنــا أن نتعمــق في نفســية المجتمــع - أيّ مجتمــع 
في الوقــت الحــاضر- ونســر غــوره لنطلــع عــى أســباب هــذا 
العــزوف في تعلــم الأحــكام الشرعيــة ومــن ثــم تطبيقهــا أو لا 
أقــل الــرود العــام مــن هــذه الجهــة، نجــد أهــم عامــل في ذلك 
هــو كثــرة الذنــوب التــي تكبــل الإنســان عــن التحــرك نحــو 
ــث  ــي الحدي ــي، فف ــه التكام ــن واجب ــه ع ــد ب ــالى وتقع الله تع
ــرج في  ــل خ ــب الرج ــد الله 8: )إذا أذن ــام أبي عب ــن الإم ع
قلبــه نكتــة ســوداء فــإن تــاب اضمحلــت وإن زاد زادت حتــى 
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تغلــب عــى قلبــه فــا يفلــح بعدهــا أبــدا()1(. 

وزيــادة الذنــوب لــه أســباب موضوعيــة كثــرة منهــا 
اجتماعيــة لســنا - فعــلًا -  بصــدد الحديــث عنهــا أو معالجتهــا 
ــة  ــب الاجتماعي ــق بالجوان ــا يتعل ــراً منه ــمًا كب ــاً لأن قس جذري
ليــس  منهــا  وكثــر  الســابقة  الفــترات  في  للبلــد  العامــة 

بمقدورنــا.

ــباب  ــة الأس ــة معالج ــدم إمكاني ــي ع ــذا لا يعن ــن ه ولك
ــث  ــاس يبع ــوس الن ــم في نف ــر مه ــاء أم ــك بإحي ــة وذل الفردي
فيهــم الحيــاة مــن جديــد ذلــك أن الإنســان إذا أذنــب ومــارس 
الذنــوب لمــدة مــن الزمــن يقســو قلبــه ويتطبــع عــى ارتــكاب 

ــوب هــذا مــن جانــب. الذن

ومــن جانــب آخــر شــيئاً فشــيئاً يمــوت في قلبــه الأمــل مــن 
ــه القنــوط عــن شــموله بالمغفــرة مــن  رحمــة الله ويــدب في قلب

الذنــب.

)1( وسائل الشيعة: ج15، باب الصلاة ح12.
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ــي  ــم الشرع ــل الحك ــية لا يتقب ــذه النفس ــان به ــذا الإنس وه
ــه  ــل مع ــوب - ولا يتفاع ــاً بالذن ــه غارق ــد نفس ــد أن يج - بع

ــابي. ــل الايج التفاع

لــذا نــرى ومــن منطلــق حــل المشــاكل النفســية للمجتمــع 
والتــي تصــب في مصلحــة التبليــغ الدينــي أن يخصــص أســبوع 
في الســنة قبــل شــهر رمضــان. يكــرس هــذا الأســبوع لبحــث 
مســألة التوبــة مــن جميــع جوانبهــا وعــى جميــع الأصعــدة مــن 
إذاعــة وصحافــة وإعلانــات ومحــاضرات دينيــة في العتبــة وفي 
ــن أن  ــان المؤم ــدرك الإنس ــث ي ــينيات، بحي ــاجد والحس المس
البــاب مــا زال مفتوحــاً للرجــوع إلى حظــرة القــدس وغســل 
ــاة  ــود إلى حي ــع الله ويع ــد م ــدد العه ــة ليج ــماء التوب ــه ب روح

الإيــمان فتنفتــح روحــه لتقبــل أحكامــه مــن جديــد.

                                                شعبة التبليغ
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معنى الغيبة ومواردها: 
ــر  ــه، والظاه ــب في غيبت ــن بعي ــر المؤم ــي أن يذك ــة: ه الغيب
اختصاصهــا بصــورة وجــود ســامع يُقصــد إفهامــه وإعلامــه 
ــي  ــكلام لك ــجل ال ــو سُ ــما ل ــامع، ك ــم الس ــو في حك ــا ه أو م
ــجايا،  ــسّ الس ــن أخ ــي م ــك، وه ــد ذل ــخص بع ــمعه ش يس

ــام. ــم والآث ــر الجرائ ــات، وأخط وألأم الصف
وقــد عــرّف الرســول الأعظــم 9 الغيبــة عندمــا ســأله أبــو 
ذر قائــلًا: )...يــا رســول الله ومــا الغيبــة؟ قــال: ذكــرك أخــاك 
بــما يكــره قلــتُ: يــا رســول الله فــإن كان فيــه الــذي يُذكــر بــه، 
ــه، وإذا  ــد اغتبت ــه فق ــو في ــما ه ــه ب ــك إذا ذكرت ــم أن ــال: اعل ق

ذكرتــه بــما ليــس فيــه فقــد بهتــه()1(. 
ــلا  ــر رج ــن ذك ــر 8: )م ــن جعف ــى ب ــام موس ــال الإم وق
مــن خلفــه بــما هــو فيــه ممــا عرفــه النــاس لم يغتبــه، ومــن ذكــره 
مــن خلفــه بــما هــو فيــه ممــا لم يعرفــه النــاس فقــد اغتابــه، ومــن 

ذكــره بــما ليــس فيــه فقــد بهتــه()2(.

)1( أمالي الطوسي: ج2، ص150.
)2( وسائل الشيعة: ج8، ص604.   
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وبنــاء عــى هــذه الروايــات وروايــات أخــرى غرهــا، فــإذا 
ــامع  ــى الس ــي ع ــر خف ــن غ ــود في المؤم ــب الموج كان العي
وغــره، فــإنَّ نقلــه ليــس غيبــة، وإن دخــل تحــت عنــوان المذمة 
والإيــذاء والاســتخفاف بالمؤمــن- إن كان يؤذيــه نقلــه- ولــذا 
ــيخ  ــرى، والش ــن الأخ ــذه العناوي ــة ه ــن جه ــرام م ــو ح فه
ــات  ــة والرواي ــل اللغ ــمات أه ــل كل ــد أن نق ــاري بع الأنص
ــا  ــر كلام ــك ذك ــراف ذل ــق في أط ــة، والتحقي ــى الغيب في معن

ــة: ــة ثلاث ــق الغيب ــه: أن مصادي خلاصت
الأول: ما كان غيبة قطعا وبنحو متفق عليه.

الثاني: ما كان الظاهر أنه غيبة.
الثالث: ما كان الظاهر أنه ليس من الغيبة.

أمــا القســم الأول: فهــو إظهــار العيــب الشرعــي أو العــرفي 
ــفه،  ــه بكش ــرضى صاحب ــذي لا ي ــامع وال ــن الس ــتور ع المس
وكان قصــد المغتــاب الانتقــاص مــن هــذا الشــخص بكشــف 
عيــب خفــي فيــه، فإنــه غيبــة قطعــا ومــن الذنــوب الكبــرة.

وأمــا القســم الثــاني: فهــو ذكــر العيــب الخفــي عنــد شــخص 
ــه أو  ــر كالتفكّ ــرض آخ ــل لغ ــاص ب ــذم والانتق ــد ال لا بقص
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الاستشــهاد بــه أو مــن بــاب الشــفقة عــى صاحبــه، ولا شــك 
ــن  ــه م ــات أن ــن الرواي ــر م ــذي يظه ــرام، وال ــك ح في أن ذل

ــاً. ــا أيض ــة ومصاديقه ــوارد الغيب م
ــر  ــخص لآخ ــب ش ــر عي ــو ذك ــث: فه ــم الثال ــا القس وأم
ــات أن  ــض الرواي ــر بع ــب، وظاه ــك العي ــود ذل ــم بوج يعل
ذلــك خــارج مــن عنــوان الغيبــة وإن كان يســتفاد مــن روايات 
ــد  ــاب يقص ــا إذا كان المغت ــا.  وهن ــة أيض ــك غيب ــرى أن ذل أخ
الانتقــاص والمذمّــة فلاشــك في حرمــة ذلــك وإن كان اعتبــاره 
ــب  ــل يوج ــذا النق ــس ه ــك لأن نف ــك، وذل ــل ش ــة مح غيب

ــه. ــك في حرمت ــن ولاش ــن للمؤم ــذاء والتوه الإي
المغتــاب الانتقــاص والمذمّــة لكــن  وإن لم يكــن قصــد 
ــة  ــاف ذميم ــاب وأوص ــه بألق ــرا كأن يصف ــك قه ــق ذل يتحق
كــما لــو قــال: إنــه ابــن يهــودي، أو أمــه فاحشــة، فذلــك حــرام 
ــزُوا  ــز بالألقــاب: Pوَلا تَنَابَ أيضــاً كــما جــاء النهــي عــن التناب

.)1(Oِــاَن ــدَ الِإي ــوقُ بَعْ ــمُ الْفُسُ ــسَ الِاسْ ــابِ بئِْ باِلألَْقَ

)1( سورة الحجرات: آية.11
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الغيبة في القرآن الكريم
1- يقــول تعــالى في ســورة النــور: Pإنَّ الَذيــنَ يُبُِّــونَ 
 ،)1(Oــم ــذابٌ ألي ــم عَ ــوا لَُ ــنَ آمَن ــةُ في الذي ــيعَ الفاحِشَ أن تَش
ــالى: Pإنَِّ  ــه تع ــوم قول ــل في عم ــن داخ ــاب المؤم ــذي يغت فال
ــواO)2(، وإذا  ــنَ آمَنُ ــةُ فِي الَّذِي ــيعَ الْفَاحِشَ ــونَ أَنْ تَشِ ــنَ يُبُِّ الَّذِي
كان كذلــك فهــو مشــمول لاســتحقاق العــذاب الأليــم، ففــي 
روايــة ابــن أبي عمــر عــن الإمــام الصــادق 8 أنــه قــال: )من 
قــال في مؤمــن مــا رأتــه عينــاه وســمعته أذنــاه فهــو مــن الذيــن 
ــونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَــةُ فِي  قــال الله عــز وجــل: Pإنَِّ الَّذِيــنَ يُبُِّ
ــمْ عَــذَابٌ أَليِــمOٌ()3(، وبمقتــى هــذه الروايــة  الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَُ
ــدت  ــي أوع ــة الت ــة الشريف ــذه الآي ــة في ه ــة داخل ــون الغيب تك

ــذاب. بالع
هْــرَ  2- وقــال ســبحانه ناهيــاً عنهــا: Pلا يُـِـبُّ اللَُّ الَْ
 ،)4(Oًــوءِ مِــنْ الْقَــوْلِ إلِاَّ مَــنْ ظُلـِـمَ وَكَانَ اللَُّ سَــمِيعاً عَليِــا باِلسُّ

)1( سورة النور: آية 19.

)2( سورة النور: آية 19.
)3( وسائل الشيعة: ج12، ص280.

)4( سورة النساء: آية148.
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ــذا  ــة تصنــف بأنهــا مــن ســوء القــول ول ولا شــك في أن الغيب
ــة  ــة الغيب ــن حرم ــوم م ــيأتي- المظل ــما س ــاء - ك ــتثنى الفقه اس

ــة. ــذه الآي ــن ه ــتفادة م ــك اس وذل

3- وفي ســورة الحجــرات يقــول تعــالى: Pولا يَغتَــبْ بَعضُكــم 
 .)1(Oبَعضــاً أيُــبُ أحَدُكُــم أن يــأكُلَ لَمَ أخيــهِ مَيتــاً فَكَرِهْتُمُــوه
وهــذه الآيــة صريحــة في النهــي عــن الغيبــة لمــكان وجــود )لا( 
الناهيــة وفي التعبــر بعــد ذلــك بقولــه تعــالى: Pأيُــبُ أحَدُكُم 
أن يــأكُلَ لَــمَ أخيــهِ مَيتــاً فَكَرِهْتُمُــوهO مــن البلاغــة وروعــة 
ــبهاً  ــة مش ــن الغيب ــالى ع ــر تع ــث نفّ ــى، حي ــا لا يخف ــان م البي
إياهــا بــأكل لحــم الإنســان الميــت، الــذي لا يختلــف اثنــان في 
اســتهجانه، ولكــن هــل المــراد مــن هــذا هــو مجــرد التشــبيه أم 

فيــه معنــى آخــر زيــادة عــى ذلــك؟ فيــه احتــمالان:
الاحتــال الأول: المقصــود مــن الآيــة الشريفــة هــو بيــان حقيقة 
فعــل الإنســان المغتــاب في الآخــرة حيــث ينكشــف عنــه غطــاء 
ــه  ــاً، ولكن ــه ميت ــم أخي ــأكل لح ــة ي ــاب حقيق ــة، فالمغت الغفل

)1( سورة الحجرات: آية.12 
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لغفلتــه عــن ذلــك في الدنيــا لا يلتفــت إلى فعلــه، وهــذا الــرأي 
ــاد  ــمال العب ــى أن أع ــمال بمعن ــم الأع ــة تجس ــى نظري ــي ع مبن
ــس  ــا، فلي ــى حقيقته ــر ع ــة لتظه ــوم القيام ــم ي ــها تتجس بنفس
العــذاب أو الثــواب يــوم القيامــة إلا تجســيمًا لأعمالــه في الدنيــا، 
فمــن عمــل صالحــاً ظهــرت أعمالــه في الآخــرة عــى حقيقتهــا 
مــن كونهــا رجــلًا صالحــاً - مثــلًا - أو بيتــاً في الجنــة أو شــجرة 
فيهــا ونحــو ذلــك، ومــن عمــل ذنبــاً ظهــر هــذا العمــل عــى 
حقيقتــه في الآخــرة كحيــة كبــرة تلدغــه أو عقــرب أو نــار في 
بطنــه أو يطــوق بالنــار ونحــو ذلــك بحســب كل ذنــب، ويؤيــد 
هــذا الــرأي بجملــة مــن نصــوص الكتــاب العزيــز ومجموعــة 

كبــرة مــن الروايــات ليــس المقــام مناســباً لذكرهــا.
ــخص  ــة الش ــورة آكل ميت ــرة بص ــة في الآخ ــم الغيب فتتجس
المســتغاب، والشــاهد عــى هــذا الاحتــمال روايــة شريفــة عــن 
الرســول الأكــرم  9: )أنــه نظــر في ليلــة الإسراء فــإذا قــوم 
ــؤلاء  ــال: ه ــؤلاء؟ ق ــن ه ــل مَ ــال جرئي ــف فق ــون الجي يأكل

ــاس()1(. ــم الن ــون لح ــن يأكل الذي

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص125.
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والاحتــال الآخــر: هــو أن المــراد التنزيــل الحكمــي بمعنى أن 
 الغيبــة هــي بمنزلــة أكل لحــم المســتغاب ميتــا من ناحيــة الحكم،

ــوا  ــال: )إعلم ــه ق ــكري 8 ان ــن العس ــام الحس ــن الإم فع
ــم في  ــد أعظ ــيعة آل محم ــن ش ــن م ــم المؤم ــم لأخيك أن غيبتك
عْضُكُــم بَعْضاً  التحريــم مــن الميتــة، قــال الله تعــالى: Pوَلَا يَغْتَــب بَّ
ــمَ أخَِيــهِ مَيْتــاً فَكَرِهْتُمُــوهOُ()1(. وبنــاءً  أيَُـِـبُّ أحََدُكُــمْ أنَ يَــأكُْلَ لَْ
عــى لــك فإنــه يظهــر مــن الآيــة الشريفــة عــى كلا الاحتمالــن 

ــرة. ــوب الكب ــن الذن ــة م أن الغيب
ــة  ــذه الآي ــون ه ــات واردة بمضم ــن الرواي ــة م ــاك جمل وهن
الشريفــة، منهــا مــا روي أن أحداهــنّ قالــت: )إني قلــتُ 
لامــرأة مــرة وأنــا عنــد النبــي 9: إن هــذه لطويلــة الذيــل، 

ــم()2(.  ــة لح ــتُ مضغ ــي! فلفظ ــي الفُظِ ــال لي: الفُظِ فق
ومنهــا مــا روي: )أن أحــد الشــيخن قــال للآخــر إن فلانــا 
ــز.  ــه الخب ــأكلا ب ــول الله لي ــن رس ــا)3( م ــا أدم ــم طلب ــؤوم، ث لن

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص113.
)2( المحجة البيضاء: ج5، ص257.

)3( الإدام: ما يؤتدم به ، فيخلط مع الخبز مائعاً كان أو جامداً ليطيبه.
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ــى!  ــال: ب ــه، فق ــا نعلم ــالا: م ــما، فق ــد ائتدمت ــال 9: ق فق
ــما()1(. ــم صاحبك ــن لح ــما م ــما أكلت إنك

ــزَةٍ  ــكُلِّ هَُ ــلٌ لِ ــزة: Pوي ــورة الهم ــالى في س ــال تع 4- وق
ــن الله  ــد م ــذا وعي ــان: ه ــع البي ــر مجم ــال في تفس O. ق ــزَة لَُ
ــن  ــرق ب ــة مف ــاءٍ بالنميم ــابٍ مش ــابٍ غيّ ــكل مغت ــبحانه ل س
ــل:  ــان، وقي ــزة الطع ــاب واللم ــزة المغت ــل: الهم ــة، وقي الأحب
ــذي  ــزة ال ــم واللم ــده ويضربه ــاس بي ــز الن ــذي يهم ــزة ال الهم

ــه. ــانه وبعين ــم بلس يلمزه
وأمــا )ويــل( فهــو اســم لدركــة مــن دركات جهنــم، أو اســم 

لــواد فيهــا، وتســتعمل للتعبــر عــن شــدة العذاب.

ــاء  ــي ج ــوب الت ــن الذن ــة م ــإن الغيب ــك ف ــى ذل ــاءً ع وبن
ــرآن  ــن الق ــع م ــن موض ــر م ــذاب في أكث ــا بالع ــد عليه الوعي

ــر. ــن الكبائ ــي م ــد وه المجي

)1( المحجة البيضاء: ج5، ص260.
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الغيبة في الروايات
ــم  ــي الأعظ ــن النب ــادرة ع ــة الص ــات الشريف ورد في الرواي
ــة، ووصفــت المغتــاب  ــه D ذم عظيــم للغيب 9 وأهــل بيت

ــار: ــذه الأخب ــض ه ــي بع ــما ي ــر في ــة، نذك ــاف عجيب بأوص

 قــال رســول الله 9: )الغيبــة أسرع في ديــن الرجــل - 1
المســلم مــن الآكلــة في جوفــه()1(، وهــذا التشــبيه في الرواية 
ــاب  ــان إذ أن المغت ــن الإنس ــأكل دي ــا ت ــة بأنه ــف الغيب يص
-كــما ورد في بعــض الروايــات- يعطــي مــن حســناته لمــن 
ــوم القيامــة أو يأخــذ مــن ســيئات مــن  ــه ي ــه لرضي اغتاب

ــه.   ــه وعــى كل حــال فهــو نقصــان مــن دين اغتاب

ــان، وعــى  2- وقــال9: )تحــرم الجنــة عــى ثلاثــة عــى المنّ
المغتــاب، وعــى مدمــن الخمــر()2(، وعبــارة: )تحــرم الجنة( 
ــى  ــا بمعن ــرم هن ــى، إذ أن تح ــا لا يخف ــدة م ــن الش ــه م في

ــؤلاء.   ــن ه ــد م ــا كل واح ــلا يدخله ــة ف ــع الجن تمتن

)1( الكافي: ج2، ص357.
)2( وسائل الشيعة: ج12، ص281.
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ــا  ــل نفس ــما قت ــا، فكأن ــاب مؤمن ــن اغت ــال 9: )م 3- وق
ــدته.  ــان ش ــل وبي ــنيع الفع ــبيه لتش ــذا التش ــدا()1(، وه متعم

ــل  ــلمة، لم يقب ــلما أو مس ــاب مس ــن اغت ــال 9: )م 4- وق
الله تعــالى صلاتــه ولا صيامــه أربعــن يومــا وليلــة، إلا أن 
يغفــر لــه صاحبــه()2(. وعــدم قبــول الصــلاة والصيــام مع 

أدائهــما طبعــاً كــما ورد في شــارب الخمــر.
ــن  ــف ب ــة يوق ــوم القيام ــد ي ــى بأح ــال 9: )يؤت 5- وق
يــدي الله، ويدفــع إليــه كتابــه فــلا يــرى حســناته، فيقــول: 
إلهــي ليــس هــذا كتــابي فــإني لا أرى فيهــا طاعتــي، فقــال: 
ــاب  ــك باغتي ــب عمل ــى، ذه ــل ولا ينس ــك لا يض إن رب
النــاس، ثــم يؤتــى بآخــر ويدفــع إليــه كتابــه فــرى فيهــا 
ــا  ــإني م ــابي ف ــذا كت ــا ه ــي م ــول: إله ــرة، فيق ــات كث طاع
عملــت هــذه الطاعــات، فيقــول: إن فلانــا اغتابــك، 
فدفعــت حســناته إليــك()3(، وهــذا مــن أشــد العقوبــات 

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص125.
)2( جامع الأخبار: ص171.

)3( المصدر السابق.
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للمتأمــل، إذ يكفــي كلمــة واحــدة تصــدر مــن الإنســان 
في حــق أخيــه لتنقــل حســناته إليــه وتنتقــل ســيئات 
ــا  ــك م ــد ذل ــدري بع ــاب، ولا ن ــخص إلى المغت ــك الش ذل
هــي ســيئاته إذ قــد تكــون ممــا يوجــب الدخــول في النــار 

ــالله. ــاذ ب والعي
ــلال،  ــن ح ــد م ــه ول ــم أن ــن زع ــذب م ــال 9: )ك 6- وق
ــة فإنهــا  ــة، اجتنبــوا الغيب وهــو يــأكل لحــوم النــاس بالغيب
إدام كلاب النــار()1(، وفي هــذا مــن التشــنيع والتفظيــع مــا 

ــان. ــاج إلى بي لا يحت
ــه قــال:  ــة ل ــي 9 في وصي 7- وعــن أبي ذرE، عــن النب
ــا،  ــن الزن ــد م ــة أش ــإن الغيب ــة، ف ــاك والغيب ــا ذر إي ــا أب )ي
ــزني  ــل ي ــال: لأن الرج ــول الله ق ــا رس ــت: ولم ذاك ي قل
ــى  ــر حت ــة لا تغف ــه، والغيب ــوب الله علي ــوب إلى الله فيت فيت
ــوق،  ــلم فس ــباب المس ــا ذر س ــا أب ــا، ي ــا صاحبه يغفره
وقتالــه كفــر، وأكل لحمــه مــن معــاصي الله، وحرمــة مالــه 

ــه...()2(. ــة دم كحرم

)1( جامع الأخبار: ص172.
)2( أمالي الطوسي: ج2، ص150.
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ــي 9: )إن  ــن النب ــهور ع ــل المش ــاذ الطوي ــر مع 8- وفي خ
ــه نــور كشــعاع الشــمس  الحَفَظَــة تصعــد بعمــل العبــد ول
ــه  ــتكثر عمل ــة تس ــا والحفظ ــماء الدني ــغ الس ــى إذا بل حت
وتزكيــه فــإذا انتهــى إلى البــاب قــال الملــك المــوكل بالبــاب 
ــة  ــا صاحــب الغيب ــه أن ــوا بهــذا العمــل وجــه صاحب اضرب
أمــرني ربي أن لا أدع عمــل مــن يغتــاب النــاس يتجــاوزني 

ربي()1(. إلى 
ــة،  ــة، والغيب ــن النميم ــر م ــذاب الق ــال 9: )إن ع 9- وق

والكــذب()2(.
ــجد وانتظــار  ــال رســول الله 9: )الجلــوس في المس 10- وق
ــا  ــول الله وم ــا رس ــل: ي ــدث، قي ــا لم يُح ــادة م ــلاة عب الص

ــاب()3(. ــال: الاغتي ــدث؟ ق يح
11- وعــن النبــي 9، أنــه قــال: )تــرك الغيبــة، أحــب إلى الله 

عــز وجــل مــن عــشرة آلاف ركعــة تطوعــا()4(.

)1( المحجة البيضاء: ج6، ص142.
)2( جامع الأخبار: ص172.

)3( الكافي: ج2، ص357.
)4( بحار الأنوار: ج 75، ص261. 
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ــول الله  ــد رس ــت في عه ــة هاج ــا منتن ــة إن ريح 13- وفي رواي
ــوا ناســا  9، فقــال 9: )إن أناســا مــن المنافقــن اغتاب
مــن المســلمن، فلذلــك هاجــت()1(، وهــذا مــن الأحاديث 
التــي تبــن الأثــر التكوينــي المترتــب عــى بعــض الذنــوب، 
ــم 8:  ــام الكاظ ــن الإم ــروي ع ــث الم ــث ورد في الحدي حي
)كلــما أحــدث النــاس مــن الذنــوب مــا لم يكونــوا يعملــون 
ــدون()2(  ــوا يع ــا لم يكون ــلاء م ــن الب ــم م ــدث الله له أح

وغــره ممــا يثبــت ذلــك. 

ــى  ــة أسري بي، ع ــررت ليل ــول الله 9: )م ــال رس 14- وق
قــوم يخمشــون وجوههــم بأظفارهــم، فقلــت: يــا جرئيــل 
مــن هــؤلاء؟  فقــال: هــؤلاء الذين يغتابــون النــاس، ويقعون 

في أعراضهــم()3(.
ليلــة الإسراء رجــالا تقــرض  9: )رأيــت  15- وقــال 
ــال:  ــم؟ ق ــن ه ــل: م ــار، قي ــن ن ــض م ــفاههم بمقاري ش

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص125.  
)2( تحف العقول: ص410.
)3( مجموعة ورام: ص115.
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الذيــن يغتابــون النــاس()1(.
ــارُ  ــلُ الن ــا تَدخُ ــرف أقوام ــال: )إني لأع ــه 9، ق 16- وعن
في أفواههــم وتخــرج مــن أدبارهــم، يســمع لهــا في بطونهــم 
ــال:  ــول الله؟ ق ــا رس ــم ي ــن ه ــل: م ــيل، فقي دوي كالس

ــاس()2(. ــون الن ــن يغتاب الذي
17- وعــن الإمــام الصــادق 8 عــن آبائــه D -في حديــث 
المناهــي- أن رســول الله 9 نهــى عــن الغيبــة والاســتماع 
ــال: )لا  ــا، وق ــتماع إليه ــة والاس ــن النميم ــى ع ــا ونه إليه
يدخــل الجنــة قتات،-يعنــي: نمامــا-، ونهــى عــن المحادثــة 
ــال: مــن  ــة، وق ــي تدعــو إلى غــر الله، ونهــى عــن الغيب الت
ــوءه،  ــض وض ــه، ونق ــل صوم ــلما بط ــرأً مس ــاب ام اغت
ــن  ــن م ــة أنت ــه رائح ــن في ــوح م ــة يف ــوم القيام ــاء ي وج
الجيفــة يتــأذى بــه أهــل الموقــف، وإن مــات قبــل أن يتــوب 

ــل...()3(. ــز وج ــرم الله ع ــا ح ــتحلا لم ــات مس م

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص126.
)2( المصدر السابق: ج9، ص125.

)3( وسائل الشيعة: ج12، ص282.
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18- وعــن الإمــام الصــادق 8 قــال: )إن الله يبغــض البيــت 
ــب  ــا لنح ــه: إن ــل ل ــال: فقي ــمن ق ــم الس ــم، واللح اللح
اللحــم، ومــا تخلــو بيوتنــا منــه، فقــال: ليــس حيــث 
ــه  ــؤكل في ــذي ت ــت ال ــم البي ــت اللح ــما البي ــب، إن تذه
لحــوم النــاس بالغيبــة، وأمــا اللحــم الســمن فهــو المتبخــتر 

ــيه()1(. ــال في مش ــر المخت المتك
19- عــن الإمــام الصــادق 8 - في حديــث- أنــه قــال: 
)فمــن لم تــره بعينــك يرتكــب ذنبــا ولم يشــهد عليــه عنــدك 
شــاهدان فهــو مــن أهــل العدالــة والســتر، وشــهادته 
ــه  ــما في ــه ب ــن اغتاب ــا، وم ــه مذنب ــة، وإن كان في نفس مقبول
فهــو خــارج عــن ولايــة الله تعــالى ذكــره داخــل في ولايــة 
 D ،الشــيطان، ولقــد حدثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن آبائــه
ــا بــما فيــه لم  عــن رســول الله 9 قــال: مــن اغتــاب مؤمن
ــما  ــا ب ــاب مؤمن ــن اغت ــدا، وم ــة أب ــما في الجن ــع الله بينه يجم
ليــس فيــه فقــد انقطعــت العصمــة بينهــما، وكان المغتــاب في 

)1(  وسائل الشيعة: ج12، ص284.
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ــر()1(. ــس المص ــا وبئ ــدا فيه ــار خال الن
ــى  ــالى ع ــارك وتع ــادق 8: )إن لله تب ــام الص ــال الإم 20- ق
ــة، متــى أذنــب ذنبــاً كبــراً رُفِــع  عبــده المؤمــن أربعــن جُنَّ
ـة، فــإذا اغتــاب أخــاه المؤمــن بــيء يعلمــه  عنــه جُنّـَ
منــه، انكشــفتْ تلــك الجُنــن عنــه، ويبقــى مهتــوك الســتر 
فيُفتضــح في الســماء عــى ألسِــنة الملائكــة، وفي الأرض 
عــى ألسِــنة النــاس، ولا يرتكــب ذنبــا إلا ذكــروه، وتقــول 
ــوك  ــدك مهت ــي عب ــد بق ــا ق ــا ربن ــه: ي ــون ب ــة الموكّل الملائك
الســتر، وقــد أمرتنــا بحفظــه، فيقــول عــز وجــل: ملائكتــي 
العبــد خــرا مــا فضحتــه، فارفعــوا  لــو أردت بهــذا 

ــه()2(. ــم عن أجنحتك
21- قــال الإمــام الصــادق 8: )...أوحــى الله تعــالى إلى 
موســى بــن عمــران، عــى نبينــا وآلــه و8: المغتــاب هــو 
آخــر مــن يدخــل الجنــة إن تــاب، وإن لم يتــب فهــو أول مــن 

ــار...()3(. ــل الن يدخ

)1( وسائل الشيعة: ج12، ص285.
)2( الاختصاص: ص220.

)3( مصباح الشريعة: ص274.
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22- فيــما أوحــى الله تعــالى إلى داود 8: )]يــا داود[ نُــحْ عــى 
ــو رأيــت الذيــن  خطيئتــك كالمــرأة الثــكى عــى ولدهــا، ل
ــم،  ــط الأدي ــطتها بس ــد بس ــنتهم، وق ــاس بألس ــون الن يأكل
وضربــت نواحــي ألســنتهم بمقامــع مــن نــار، ثــم ســلطتُ 
ــلان  ــذا ف ــار ه ــل الن ــا أه ــول: ي ــم يق ــا له ــم موبِّخ عليه

ــوه()1(. ــليط فاعرف الس
ــل  ــن أه ــة ع ــث الشريف ــذه الأحادي ــن ه ــرّ في مضام ــا م وم
ــه ذنــب مــن  بيــت العصمــة D مــن أعظــم مــا يوصــف ب
ــوء  ــد الله وس ــة عن ــم الغيب ــى عِظ ــل ع ــو دلي ــوب، وه الذن
عاقبتهــا في الدنيــا والآخــرة، فلابــد مــن تطهــر ألســنتنا منهــا 
ــر. ــداء الخط ــذا ال ــن ه ــيئاً م ــيئاً فش ــا ش ــر مجتمعاتن ــم تطه ث

 لماذا كانت الغيبة من أعظم المعاصي
ممــا تقــدم في الأحاديــث الســابقة يظهــر جليــاً أن الغيبــة مــن 
ــة إلى  ــو لأول وهل ــد يدع ــذا ق ــوب وه ــاصي والذن ــد المع أش
التســاؤل عــن ســبب تعظيــم هــذا الذنــب وجعلــه أعظــم مــن 

غــره؟

)1( عدة الداعي: ص32.
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وفي مقــام الجــواب نقــول: إن الســبب الموجــب للتشــديد في 
أمــر الغيبــة وجعلهــا أعظــم مــن كثــر مــن المعــاصي الكبــرة 
ــم  ــرض الحكي ــة لغ ــة المنافي ــد الكلي ــى المفاس ــتمالها ع ــو اش ه
ــد  ــتلزمه لمفاس ــا مس ــاصي فإنه ــي المع ــلاف باق ــبحانه بخ س

ــة. جزئي
بيــان ذلــك: إن المقاصــد المهمــة للشــارع هــي اجتــماع 
ــلوك  ــي س ــدة وه ــة واح ــد وطريق ــم واح ــى ه ــوس ع النف
ــك  ــم ذل ــي ولا يت ــر والنواه ــوه الأوام ــائر وج ــبيل الله بس س
ــك  ــاني، وذل ــوع الإنس ــاء الن ــن أبن ــد ب ــاون والتعاض إلا بالتع
ــم  ــم واجتماعه ــة بواطنه ــم وتصفي ــماع همه ــى اجت ــف ع يتوق
ــد في  ــد واح ــة عب ــوا بمنزل ــى يكون ــة حت ــة والمحب ــى الألف ع
طاعــة مــولاه، ولــن يتــم ذلــك إلا بنفــي الضغائــن والأحقــاد 

ــوه. ــد ونح والحس

ــه  ــرة لضغن ــه مث ــم لأخي ــن كل منه ــة م ــت الغيب ــا كان ولّم
ومســتدعية منــه لمثلهــا في حقــه لا جــرم كانــت ضــد المقصــود 
الــكي للشــارع وكانــت مفســدة كليــة؛ فلذلــك أكثــر الله 
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ــن  ــذا م ــا.)1( ه ــد عليه ــا والوعي ــي عنه ــن النه ــوله م ورس
ــة  ــدم في أول آي ــما تق ــا - ك ــر فإنه ــب آخ ــن جان ــب، وم جان
وإشــاعة  الفاحشــة،  إشــاعة  مصاديــق  مــن  عرضناهــا- 
الفاحشــة مــن أشــد الأشــياء خطورة عــى المجتمــع، إذ بســببها 
ــول  ــح، فيتح ــرات والقبائ ــل المنك ــى فع ــع ع ــود المجتم يتع
ــاصي  ــن المع ــن م ــن محص ــع مؤم ــن مجتم ــاً م ــع تدريجي المجتم
ــمان في  ــوت للإي ــذا م ــش، وه ــه الفواح ــر في ــع تنخ إلى مجتم
ــة  ــببه معصي ــذا س ــة وكل ه ــنن الجاهلي ــاء الس ــوس وإحي النف

ــاصي؟ ــم المع ــن أعظ ــون م ــف لا تك ــة، فكي الغيب

)1( كشف الريبة عن أحكام الغيبة للشهيد الثاني: ص13.
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أنواع الغيبة 
ــر  ــرق في ذك ــاء أن لا ف ــمات الفقه ــات وكل ــح الرواي صري
ــاص، أم  ــد الانتق ــواء أكان بقص ــر س ــب وآخ ــن عي ــب ب العي
ــب، أو في  ــدن، أو في النس ــا في الب ــواء أكان نقص ــن، وس لم يك
الخلــق، وســواء في الأقــوال أو الأفعــال، في ديــن أو دنيــا، أو في 
أمــور ترجــع إليــه كاللبــاس والمنــزل والمركــب، وأمثــال ذلــك 
ممــا يكــون عيبــا مســتورا عــن النــاس، وقــد ذكــر البعــض لكل 
واحــد مــن هــذه الأمــور مثــالا:   أمــا الغيبــة الراجعــة للبــدن 
ــرص  ــده ب ــن، أو عن ، أو عنِّ ــيٌّ ــلان خ ــول: ف ــه أن يق فمثال
ــت  ــي خفي ــاف الت ــن الأوص ــك م ــال ذل ــاب، وأمث ــه الثي تخفي

ــامعن.  ــى الس ع

ــق أو  ــوه فاس ــول: أب ــه أن يق ــب فمثال ــة في النس ــا الغيب وأم
خبيــث أو خســيس أو حائــك أو غــر شريــف وأمثــال ذلــك. 

وأمــا الغيبــة في الخلُُــق فمثالــه أن يقــول: فــلان سيء الخلــق، 
ــارق  ــراءٍ أو س ــف، أو مُ ــان أو ضعي ــر أو جب ــل أو متك بخي

ــالم.  وظ
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ــلان  ــول: ف ــه أن يق ــي فمثال ــلوكه الدين ــة في س ــا الغيب وأم
ــامح في  ــر، أو يتس ــارب خم ــالم  أو ش ــن أو ظ ــذّاب، أو خائ ك
صلاتــه، أو لا يحســن الركــوع والســجود أولا يحــترز مــن 
ــن  ــه م ــرس نفس ــه أو لا يح ــارا بوالدي ــس ب ــات أو لي النجاس

ــاس.  ــراض الن ــرض لأع ــة والتع الغيب
ــلان  ــول: ف ــه أن يق ــوي فمثال ــلوكه الدني ــة في س ــا الغيب وأم
ــوّام، يجلــس  ــار، أكــول، ن غــر مــؤدب، لا يعــرف الحــق، ثرث

ــك. ــو ذل ــه، ونح ــر موضع في غ
ــخ، أو  ــه وس ــول: ثوب ــه أن يق ــاس فمثال ــة في اللب ــا الغيب وأم

ــك. ــو ذل ــر، ونح ــل، أو قص ــزق، أو طوي ــق، أو مم عتي
ــوء  ــرت بس ــه إذا ذك ــة ل ــور الراجع ــائر الأم ــذا في س وهك

ــا. ــرضى صاحبه ــو لا ي بنح
ــف  ــن كش ــة ب ــم الغيب ــرق في حك ــه لا ف ــم أن ــب أن يعل ويج
عيــب الآخريــن باللســان، أو بالفعــل والمحــاكاة، كمشــية 
ــه أعظــم  ــة باللســان، لأن ــل هــو أشــد مــن الغيب الأعــرج، -ب
في التصويــر والتفهيــم منــه، أو بالإيــماء والإشــارة، وقــد روي: 
)أنــه دخلــت امــرأة عــى عائشــة، فلــما ولّــت، أومــأت بيدهــا 
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ــا()1(- أو  ــد اغتبته ــول الله 9: ق ــال رس ــرة، فق ــا قص أنه
ــه  ــرق في ــك لا ف ــانن، وكل ذل ــد اللس ــم أح ــة إذ القل بالكتاب
ــا تكــون  بــن أن يكــون بنحــو صريــح أو بالكنايــة، بــل أحيان
ــي  ــذي لم يبتلن ــد لله ال ــول: الحم ــوأ كأن يق ــة أس ــة بالكناي الغيب
ــول:  ــال أو يق ــب الم ــة أو ح ــة الظلم ــة أو مجالس ــب الرئاس بح
أعــوذ بــالله مــن الحــرص والبخــل والصلافــة، أعــاذني الله مــن 
ــض  ــارات التعري ــذه العب ــع ه ــه في جمي ــيطان، وغرض شر الش

ــات.  ــك المواصف ــل تل ــخص يحم بش
وكثــرا مــا يقــوم بعــض الأشــخاص المحتالــن حــن 
يريــدون اســتغابة احــد بمدحــه أولا فيقــول: هــو نعــم الرجــل 
لكــن مــع الأســف إنــه مبتــى بالشــيطان، وكــذا وكــذا، 
ــا  ــون م ــا ويقول ــه نفاق ــر علي ــة والتأث ــرون الغص ــا يظه وأحيان
ــه  ــدر من ــث ص ــه حي ــرق ل ــا يتح ــلان، قلبن ــا لف ــد تأثرن أش
ــه وتأثرهــم  ــم ل ــن في محبته ــوا صادق ــلاني، وإن كان ــل الف العم
لأجلــه فــكان يلزمهــم أن لا يفضحــوا سره ويذكــروه بســوء.)2(

)1( جامع السعادات: ج2، ص238.
)2( الذنوب الكبرة: ج2، ص276 بتصرف.
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غيبة شخص غير معين
إنــما تكــون الغيبــة في صــورة مــا إذا كان الشــخص معينــا، أما 
إذا كان الشــخص المذكــور بــلا اســم ولا علامــة فإنــه لا مانــع 
ــت  ــول: رأي ــل أن يق ــة مث ــن الغيب ــس م ــه لي ــك، لأن ــن ذل م
شــخصا كــذا وكــذا، وكذلــك إذا اغتــاب شــخصا مــرددا بــن 
ــان  ــد جب ــل البل ــن أه ــد م ــلا: واح ــول مث ــخاص كأن يق أش
فــلا يكــون غيبــة، وأيضــاً لــو قــال: أحــد أولاد زيــد جبــان، 
نعــم قــد يحــرم ذلــك مــن جهــة لــزوم الإهانــة والانتقــاص لا 
مــن جهــة الغيبــة، ويجــوز أيضــا لــو قــال: بعــض النجفيــن أو 
ــال:  ــن إذا ق ــي ولك ــب الكذائ ــم العي ــن لديه ــض البغدادي بع
كل النجفيــن أو كل البغداديــن لديهــم العيــب الكذائــي فــلا 
ــل  ــام أه ــة تم ــر في غيب ــو ظاه ــل ه ــك، ب ــة ذل ــك في حرم ش

ــة. المدين
ــب  ــم العي ــة لديه ــة الفلاني ــالي المدين ــر أه ــال: أكث ــا إذا ق أمّ
ــن  ــه م ــو حرمت ــل لا تخل ــاط ب ــلاف الاحتي ــو خ ــي فه الكذائ

ــوة)1(. ق

)1( الذنوب الكبرة: ج2، ص278 بتصرف. 
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كفارة الغيبة والتوبة منها
لمــا كانــت الغيبــة مــن الذنــوب الكبــرة وجــب عــى المبتــى 
ــدم  ــد الن ــه، وبع ــى رب ــد ع ــه ق ــورا إذ أن ــا ف ــدم عليه ــا الن به
القلبــي يســتغفر بلســانه، ويصمــم عــى أن لا يعــود لمثــل هــذا 
ــخص  ــات أن الش ــض الرواي ــن بع ــر م ــث يظه ــب، وحي الذن
ــب في  ــاب فيج ــى المغت ــق ع ــب ح ــون صاح ــتغاب يك المس
صــورة الإمــكان - طلــب العفــو منــه وإرضــاؤه وذكــره بخــر 
مقابــل اســتغابته قبــلا، والأفضــل في صــورة مــوت المســتغاب 
ــتلزما  ــه مس ــو من ــب العف ــه أو كان طل ــول إلي ــذر الوص أو تع
لمحــذور مــا مثــل مــا إذا كان المســتغاب غــر عــارف باســتغابته 
فــإذا عــرف ذلــك غضــب واغتــاظ وفي ذلــك نقــض للغــرض 
ــالى أن  ــأل الله تع ــه ويس ــتغفر ل ــال يس ــذه الح ــل ه ــي مث - فف
يرضيــه، كــما جــاء في الصحيفــة الســجادية في الدعــاء التاســع 
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ــال  ــد ق ــن)2(، وق ــوم الاثن ــاء ي ــذا دع ــن)1(، وهك والثلاث
الإمــام الصــادق 8: )... فــإن اغتبــت فبلــغ المغتاب فاســتحل 

منــه، فــإن لم تبلغــه ولم تلحقــه فاســتغفر الله لــه...()3(.

ــارة  ــا كف ــي 9 م ــئل النب ــال: س ــد الله 8 ق ــن أبي عب وع
الاغتيــاب قــال: )تســتغفر الله لمــن اغتبتــه كلما ذكرتــه()4(.

)1( )اللهــم وأيــما عبــد مــن عبيــدك أدركــه منــي درك، أو مســه مــن ناحيتــي أذى، أو 
ــه،  ــد وآل ــى محم ــل ع ــه، فص ــبقته بمظلمت ــه أو س ــه بحق ــم فَفُتُّ ــببي ظل ــه بي أو بس لحق
ــه  ــب ل ــا يوج ــي  م ــم قن ــدك، ث ــن عن ــه م ــه حق ــدك، وأوف ــن وج ــي م ــه عن وأرض

ــك(. ــه عدل ــم ب ــا يحك ــي مم ــك، وخلصن حكم
ــك  ــن إمائ ــة م ــدك أو أَمَ ــن عبي ــد م ــما عب ــدي فأي ــادك عن ــالم عب ــالك في مظ )2( )واس
ــه  ــه أو في أهل ــه أو في مال ــه أو في عرض ــاه في نفس ــا إي ــة ظلمته ــي مظلم ــه قب ــت ل كان
وولــده أو غيبــة اغتبتــه بهــا أو تحامــل عليــه بميــل أو هــوى... فأســألك يــا مــن يملــك 
الحاجــات وهــي مســتجيبة لمشــيئته ومسرعــة الى إرادتــه ان تصــي عــى محمــد وال محمــد 

ــما شــئت(. ــه عنــي ب وان ترضي

)3( مصباح الشريعة: ص274.
)4( الكافي: ج2، ص266.
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موارد جواز الغيبة 
ــا  ــي هن ــوارد، نكتف ــدة م ــة في ع ــواز الغيب ــاء ج ــر الفقه ذك
ــب: ــاب المكاس ــاري في كت ــيخ الأنص ــره الش ــا ذك ــرض م بع

ــا - 1 ــكر علن ــشرب المس ــن ي ــق: كم ــر بالفس ــة المتجاه غيب
ــاس  ــن الن ــقه ب ــور فس ــالي بظه ــن لا يب ــإن م ــات، ف في الطرق
لا يكــره ذكــره بالفســق، فقــد ورد عــن الإمــام الصــادق 8: 

ــة()1(.  ــه ولا غيب ــة ل ــلا حرم ــقه ف ــق بفس ــر الفاس )إذا جاه
وفي روايــة أخــرى منقولــة عــن رســول الله 9: )مــن ألقــى 

جلبــاب الحيــاء عــن وجهــه فــلا غيبــة لــه()2(. 
ــة في  ــواز الغيب ــن ج ــن م ــدر المتيق ــم أن الق ــب أن يعل ويج
ــه  ــه، أمــا جــواز غيبت هــذا المــورد هــو ذكــره في مــا يتجاهــر ب
في الذنــوب الأخــرى المســتورة فهــو غــر معلــوم، ويجــب أن 
ــو في  ــما ه ــق إن ــر بالفس ــة المتجاه ــواز غيب ــا أن ج ــم أيض يعل
ــه ذنــب، أمــا  ــأن عمل ــو كان المتجاهــر يعــترف ب صــورة مــا ل

)1( وسائل الشيعة: ج12، ص289.
)2( بحار الأنوار: ج72، ص233.
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لــو أظهــر لعملــه عــذرا صحيحــا فــإن غيبتــه غــر جائــزة، كــما 
لــو ادعــى أنــه يتنــاول الــشراب للــدواء والعــلاج، وأنــه مقلــد 
لشــخص يــراه جائــزا في تلــك الصــورة، ومثــل مــن يفطــر في 
أيــام شــهر رمضــان بحجــة أنــه مريــض أو مســافر أو بأعــذار 
أخــرى قابلــة للتصديــق، ومثــل مــن يعمــل في معونــة الظالمــن 
ــذر  ــك الع ــون ذل ــة أن لا يك ــه شريط ــذره لعمل ــنّ ع ــن يُب لك
ــر في  ــتغابة المتجاه ــدم اس ــوط ع ــما أن الأح ــاد ك ــح الفس واض

غــر البلــد أو المحــل الــذي يتجاهــر فيــه.
غيبــة الظــالم في مقــام الشــكاية منــه وبيــان ظلمــه لا فيــما - 2

عــدا ذلــك: فيجــوز للمظلــوم غيبتــه، قــال الله تعــالى في ســورة 
الشــورى:P وَلََــنْ انتَــرََ بَعْــدَ ظُلْمِــهِ فَأُوْلَئـِـكَ مَــا عَلَيْهِــمْ مِــنْ 
ــونَ فِي  ــاسَ وَيَبْغُ ــونَ النَّ ــنَ يَظْلمُِ ــىَ الَّذِي ــبيِلُ عَ ــاَ السَّ ــبيِلٍ إنَِّ سَ

.)1(O ــقِّ الأرَْضِ بغَِــرِْ الَْ
ــوءِ  هْــرَ باِلسُّ وقــال تعــالى في ســورة النســاء:Pلا يُِــبُّ اللَُّ الَْ

.)2(Oَمِــنْ الْقَــوْلِ إلِاَّ مَــنْ ظُلِــم

)1( سورة الشورى: آية41-.42
)2( سورة النساء: آية148.
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ــة  ــال: ثلاث ــه C ق ــن أبي ــد، ع ــن محم ــر ب ــن جعف وورد ع
ــر،  ــدع، والإمــام الجائ ليــس لهــم حرمــة، صاحــب هــوى مبت

ــق()1(. ــن بالفس ــق المعل والفاس
والأحــوط الاقتصــار عــى إظهــار التظلــم عنــد مــن يرجــو 
نصرتــه واغاثتــه، أمــا مــن يعلــم بأنــه لا يجيبــه أو لا يســتطيع أن 
ينــصره فالأحــوط أن لا يشــتكي عنــده مــن الظــالم ولا يذكــر 

ظلمــه.
نصــح المؤمــن المستشــر: فتجــوز الغيبــة بقصــد النصــح، - 3

كــما لــو استشــاره شــخص في تزويــج امــرأة فيجــوز نصحــه، 
ولــو اســتلزم إظهــار عيبهــا بــل لا يبعــد جــواز ذلــك ابتــداء 
ــدون استشــارة إذا علــم بترتــب مفســدة عظيمــة عــى تــرك  ب

ــة. النصيح
وهكــذا لــو استشــاره مســلم في معاملــة يريــد إجراءهــا مــع 
شــخص، وكان في ذلــك الشــخص عيــب، بحيــث لــو لم يذكره 
للمستشــر لأجــرى المعاملــة وتــورط بــضرر ومشــقة، جــاز لــه 
في هــذه الصــورة أن يذكــر العيــب لمــن استشــاره، والحقيقــة أن 

)1( قرب الإسناد: ص82.
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عــدم ذكــر العيــب هنــا هــو خيانــة للمستشــر، وعــى ذلــك لا 
مانــع مــن ذكــر العيــب في هــذه الصــورة.

ويجب أن يعلم أن الأحوط في هذه المسألة مراعاة أمرين:

ــر،  ــب أك ــر العي ــدم ذك ــضرر في ع ــون ال ــا: أن يك أحده
ــضرر في  ــي كان ال ــك يعن ــس ذل ــى عك ــر ع ــا إذا كان الأم أم
هتــك الشــخص وفضحــه أكــر مــن الــضرر الــذي يصــل إلى 
ــن  ــاع ع ــا الامتن ــلازم هن ــة، فال ــاع المعامل ــد إيق ــر عن المستش

ــب. ــر العي ذك

والآخــر: أن يكــون مضطــرا لذكــر العيــب مــن أجــل عــدم 
ــن  ــر ع ــع المستش ــكان من ــا إذا كان بالإم ــة أم ــاع المعامل إيق
ــلا:  ــه مث ــول ل ــأن يق ــب ب ــر العي ــن دون ذك ــة م ــاع المعامل إيق
ــه  ــل من ــر يقب ــة وكان المستش ــذه المعامل ــا في ه لا أرى صلاح

ــك. ــاء بذل ــب الاكتف ــذ يج ــك، فحينئ ذل

الغيبــة بقصــد النهــي عــن المنكــر: مــع اجتــماع شرائطــه، - 4
ــوف  ــه س ــم أن ــلم وعل ــن مس ــرا م ــه إذا رأى منك ــى أن بمعن
ــه  ــصرا عليـ ــى م ــوف يبق ــه فس ــه، وإذا لم يغتب ــه إذا اغتاب يترك

ــه. ــه غيبت جــاز ل
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أمــا إذا كان يحتمــل أن ذلــك الشــخص قــد تــرك المنكــر ولم 
ــة  ــب ملاحظ ــك يج ــزة، وكذل ــر جائ ــه غ ــه فغيبت ــصر علي ي
ــت  ــإذا كان ــابق - ف ــورد الس ــما في الم ــرى    - ك ــدة الك المفس
مفســدة الغيبــة وهتــك حرمــة ذلــك المســلم أكــر مــن مفســدة 
نفــس المنكــر فــإن غيبتــه حينئــذ غــر جائــزة وإن علــم يقينــا أنه 

ــه. ــو اغتاب ســوف يــترك الذنــب ل

ــد - 5 ــن الله: بقص ــن في دي ــن المبتدع ــن المضل ــة الضال غيب
ــاس بهــم. ــلا ينخــدع الن فضحهــم لئ

ــهد - 6 ــذي ش ــق ال ــة الفاس ــاه: غيب ــهود ومعن ــرح الش ج
شــهادة: فتجــوز غيبتــه حتــى يعــرف فســقه فــلا تقبــل 
شــهادته، وكذلــك إذا نقــل قــولاً وهــو فاســق فيغتــاب حتــى 

ــه. ــترك قول ــقه في ــم فس يعل

ــش - 7 ــة الأعم ــل غيب ــهور مث ــح المش ــب الواض ــر العي ذك
والأحــول والأعــرج وأمثالهــم، فعــن عبــد الرحمــن بــن ســيابة 
ــول في  ــة أن تق ــول: الغيب ــد الله 8 يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ق
أخيــك مــا ســتره الله عليــه، وأمــا الأمــر الظاهــر مثــل الِحــدّة 
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ــه()1(. ــا ليــس في ــه م ــان أن تقــول في ــة فــلا، والبهت والعجل

ــز بــشرط أن لا  ولكــن ذكــر العيــب الواضــح المشــهور جائ
ــف  ــد التعري ــل كان يقص ــم ب ــاص منه ــك الانتق ــد بذل يقص
ــف،  ــب الوص ــك صاح ــن ذل ــأذى م ــشرط أن لا يت ــم، وب به
أمــا إذا كان يتــأذى مــن ذكــره بالوصــف فيجــب الامتنــاع عنــه 

ــر. ــف آخ ــه بوص وتعريف

رد مدعــي النســب زورا وكذبــا: مــن حيــث إن مصلحــة - 8
حفــظ الأنســاب أهــم مــن مفســدة هتــك المدعــي.

9- ومنهــا: القــدح في المقــالات الباطلــة: وإن أدى ذلــك إلى 
نقــص في قائلهــا، وقــد صــدر مــن جماعــة كثــرة مــن العلــماء 
القــدح في القائــل بقلــة التدبــر، والتأمــل، وســوء الفهــم ونحــو 
ــاون في  ــل الته ــلا يحص ــم لئ ــك منه ــدور ذل ــك، وكأن ص ذل

تحقيــق الحقائــق.
10- نقــل في كتــاب كشــف الريبــة عــن بعــض الفقهــاء أنــه 
إذا رأى اثنــان منكــرا مــن شــخص جــاز لأحدهمــا نقلــه للآخر 

)1( الكافي: ج2، ص267. 
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في غيــاب صاحبــه، إذ أن الناقــل لا يكشــف بذلــك أمــرا خفيــا 
عــى الســامع، بــل ينقــل لــه مــا رآه.

وقــد ذكــر الشــهيد الثــاني أن الأفضــل تــرك مثــل هــذا القول 
خصوصــا مــع احتــمال نســيان الســامع لــه، أو كان يحتمــل أن 

يشــتهر الموضــوع.

وذكــر الشــيخ الأنصــاري: إن تحــدث الشــخصن بهــذا 
الذنــب إذا كان بهــدف الإســاءة لــه وانتقاصــه حــرام وإلا فهــو 

ــز. جائ

ــة في  ــت المصلح ــورد كان ــة في كل م ــوز الغيب ــو كي تج وبنح
الغيبــة أكثــر مــن مفســدة هتــك حرمــة المؤمــن كــما في الشــهادة 

عليــه)1(.

)1( الذنوب الكبرة: ج2، ص279-281 بتصرف.
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وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد
وكــما أن الغيبــة حــرام فكذلــك الاســتماع إليهــا فهــو حــرام 
ــه  ــول الله 9، أن ــن رس ــد ورد ع ــاء، فق ــع الفقه ــاق جمي باتف

ــة أحــد المغتابــن()1(. ــال: )الســامع للغيب ق
وقــال 9: )مــا عمــر مجلــس بالغيبــة إلا خــرب مــن 
ــل  ــإن القائ ــة، ف ــتماع الغيب ــن اس ــماعكم م ــوا أس ــن، فنزه الدي

ــم()2(. ــكان في الإث ــا شري ــتمع له والمس
ــا  ــتمع له ــر والمس ــة كف ــادق 8: )الغيب ــام الص ــن الإم وع

ــشرك()3(. ــا م ــراضي به وال
وبعــد مراجعــة الروايــات في شــأن المؤمــن وأن حرمتــه أعظم 
مــن حرمــة الكعبــة، وأن هتــك حرمتــه عــى حــد ســفك دمــه، 
وكشــف أسراره موجــب للعــذاب الأليــم، يتضــح لمــاذا يكــون 
الشــخص الســامع هــو الطــرف في الغيبــة، وفي هتــك المؤمــن، 
ذلــك أنــه لــو لم يكــن هنــاك ســامع، أو لم يصــغِ الســامع، فــإن 

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص133.
)2( جامع الأخبار: ص172. 

)3( جامع أحاديث الشيعة: ج16، ص339.
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ــة ســوف لا تحــدث، عــى هــذا فيجــب عــى كل مســلم  الغيب
ــب رده  ــل يج ــن، ب ــب في مؤم ــل عي ــد بنق ــمح لأح أن لا يس
ــك المؤمــن، والحاصــل: أن المســتمع لا يخــرج  والانتصــار لذل
ــكلام  ــع ال ــانه أو يقط ــر بلس ــأن يُنك ــة إلا ب ــم الغيب ــن إث ع
ــى شيء  ــدر ع ــس، وإن لم يق ــن المجل ــوم م ــر، أو يق ــكلام آخ ب
ــه، وإن قــال بلســانه: اســكت، وهــو  مــن ذلــك، فليُنكــر بقلب
ــا لم  ــم م ــن الإث ــه م ــاق، ولا يخرج ــك نف ــه فذل ــتهيه بقلب يش
يكرهــه بقلبــه، ولا يكفــي أن يشــر باليــد أو حاجبــه أو جبينــه، 
أي اســكت، إذ ذلــك اســتحقار للمذكــور، مــع إنــه ينبغــي أن 

يعظمــه فيــذب عنــه صريحــا.
ــا  ــا أب ــال: )ي ــه ق ــه ل ــي 9 في وصيت ــن النب ــن أبي ذر ع ع
ــى الله أن  ــا ع ــة كان حق ــن الغيب ــه المؤم ــن أخي ــن ذب ع ذر م
يعتقــه مــن النــار، يــا أبــا ذر مــن اغتيــب عنــده أخــوه المؤمــن 
وهــو يســتطيع نــصره فنــصره، نــصره الله عــز وجــل في الدنيــا 
والآخــرة، وإن خذلــه وهــو يســتطيع نــصره خذلــه الله في 

ــرة()1(. ــا والآخ الدني

)1( أمالي الطوسي: ج2، ص150.
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ــن  ــول الله 9: )م ــال رس ــال: ق ــد الله 8 ق ــن أبي عب وع
رد عــن عــرض أخيــه المســلم، وجبت لــه الجنــة البتــة()1(.

ــرّ  ــة ولم يُغ ــمِع الغيب ــن سَ ــال: )م ــه ق ــي 9، أن ــن النب وع
ــه المؤمــن، كان  كان كمــن اغتــاب، ومــن رد عــن عــرض أخي

ــار()2(. ــه ســبعون ألــف حجــاب مــن الن ل
وعــن أبي جعفــر8 قــال: )مــن اغتيــب عنــده أخــوه المؤمن 
ــن  ــرة، وم ــا والآخ ــه في الدني ــصره الله وأعان ــه ن ــصره وأعان فن
ــه  ــى نصرت ــدر ع ــو يق ــه وه ــع عن ــه ولم يدف ــصره ولم يعن لم ين

ــرة()3(. ــا والآخ ــه الله في الدني ــه إلا خفض وعون
ــا  ــلم في الدني ــه المس ــرض أخي ــى ع ــن حم ــال 9: )م وق

ــار()4(. ــن الن ــة م ــوم القيام ــه ي ــكا يحمي ــه مل ــث الله ل بع

ــن رد  ــه: )وم ــة ل ــال في خطب ــه ق ــول الله 9 أن ــن رس  وع
عــن أخيــه غيبــة ســمعها في مجلــس رد الله عنــه ألــف بــاب مــن 

)1( ثواب الأعمال: ص145.
)2( مستدرك الوسائل: ج9، ص133.

)3( ثواب الأعمال: ص148.
)4( المحجة البيضاء: ج3، ص394.
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الــشر في الدنيــا والآخــرة، فــإن لم يــرد عنــه وأعجبــه كان عليــه 
كــوزر مــن اغتــاب()1(.

ــال: )ألا  ــه ق ــي 9 أن ــن النب ــي ع ــة المناه ــاء في رواي  وج
ــس  ــن مجل ــه م ــمعها في ــة س ــه في غيب ــى أخي ــوّل ع ــن تَطَ وم
فردهــا عنــه رد الله عنــه ألــف بــاب مــن الــشر في الدنيــا 
والآخــرة، فــإن هــو لم يردهــا وهــو قــادر عــى ردهــا كان عليــه 

ــرة()2(. ــبعن م ــه س ــن اغتاب ــوزر م ك

يقــول الشــيخ الأنصــاري بعــد نقــل هــذا الحديــث )ولعــل 
وجــه زيــادة عقابــه أنــه إذا لم يــردّه تجــرأ المغتــاب عــى الغيبــة 

فيــصر عــى هــذه الغيبــة وغرهــا.

والظاهــر أن الــرد غــر النهــي عــن الغيبــة والمــراد بــه 
ــا  ــإن كان عيب ــة ف ــك الغيب ــب تل ــما يناس ــب ب ــار للغائ الانتص
ــاب  ــا ع ــس إلا م ــب لي ــول: العي ــأن يق ــه ب ــصر ل ــا انت دنيوي
ــه  ــما لم يعب ــك ب ــر أخي ــا ذك ــي أكره ــاصي الت ــن المع ــه م الله ب

)1( عقاب الأعمال: ص335.
)2( وسائل الشيعة: ج12، ص282. 
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ــن  ــه ع ــل تخرج ــه بمحام ــا وجه ــا ديني ــه، وإن كان عيب الله ب
المعصيــة فــإن لم يقبــل التوجــه انتــصر لــه بــأن المؤمــن قــد يبتــى 
بالمعصيــة فينبغــي أن تســتغفر لــه لا أن تعــر عليــه، وإن تعيرك 

ــه ونحــو ذلــك.  ــد الله مــن معصيت ــه أعظــم عن ــاه لعل إي
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لا يجب رد الغيبة في موارد الاستثناء 
ــا  ــوب رده ــة ووج ــتماع الغيب ــة اس ــم إن حرم ــب أن يعل يج
ووجــوب نــصرة المؤمــن إنــما هــو في غــر الصــور العــشر التــي 
ــة  ــم رد الغيب ــون حك ــك يك ــى ذل ــاءً ع ــة، بن ــا الغيب ــوز فيه تج

عــى ثلاثــة أقســام.

الأول: أن يعلــم بــأن هــذه الغيبــة هــي مــن المــوارد العــشرة 
الجائــزة، ففــي هــذه الصــورة يجــوز الاســتماع إليهــا ولا يجــب 

ردهــا.

الثــاني: أن يعلــم يقينــا بــأن هــذه الغيبــة ليســت مــن المــوارد 
ــب  ــا ويج ــتماع إليه ــا الاس ــرم قطع ــا يح ــورة وهن ــشرة المذك الع

ردهــا عنــد القــدرة.

ــزة،  ــشرة الجائ ــام الع ــا في الأقس ــل دخوله ــث:أن يحتم الثال
وفي هــذه الصــورة يجــب أن يجمــع بــن تــرك الاســتماع إليهــا 
وردهــا، بــل الانتصــار لذلــك المؤمــن وبــن احــترام الشــخص 
ــت  ــزة وليس ــوارد الجائ ــن الم ــا م ــل أنه ــث يحتم ــاب حي المغت



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49الغيبة   

ــر  ــتبه، ويذك ــك مش ــاب لعل ــول للمغت ــل أن يق ــة، مث معصي
ــا.)1( ــا صحيح ــب وجه للعي

بواعث الغيبة:
ــة كثــرة،  ونحــن نشــر إليهــا  ــة عــى الغيب الأســباب الباعث

ــة  مفصل
ــخص  ــى ش ــب ع ــك إذا غض ــاظ وذل ــفي المغت الأول: تش
ــاوئ  ــر مس ــفى بذك ــه يتش ــاج غضب ــه إذا ه ــا، فإن ــبب م لس
هــذا الشــخص، وســبق اللســان إليــه بالطبــع إن لم يكــن عنــده 
ــب  ــد الغض ــظ عن ــفي الغي ــن تش ــع م ــد يمتن ــن وورع، وق دي
ــما  ــببا دائ ــون س ــا فيك ــدا ثابت ــر حق ــن فيص ــق في الباط فيتحق
ــة  ــث العظيم ــن البواع ــب م ــد والغض ــاوئ فالحق ــر المس لذك

ــة. ــى الغيب ع

الثــاني: موافقــة الأقــران ومجاملــة الرفقــاء ومســاعدتهم 
ــراض،  ــر الأع ــون بذك ــوا يتفكه ــم إذا كان ــكلام فإنه ــى ال ع
ــروا  ــتثقلوه ونف ــس اس ــع المجل ــر أو قط ــو أنك ــه ل ــرى أن ف

)1( الذنوب الكبرة: ج2، ص283.
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ــن  ــاشرة ويظ ــن المع ــن حس ــك م ــرى ذل ــاعدهم وي ــه، فيس عن
أنــه مجاملــة في الصحبــة، وقــد يغضــب رفقــاؤه فيحتــاج إلى أن 
ــضراء،  ــسراء وال ــاهمة في ال ــارا للمس ــم؛ إظه ــب لغضبه يغض
فيخــوض معهــم في ذكــر العيــوب والمســاوئ، فيهلــك معهــم، 

ــا. ــس وضعفه ــر النف ــك صغ ــث ذل وباع
الثالــث: أن يستشــعر مــن إنســان أنــه ســيقصده ويطــول لســانه 
ــر  ــب في ذك ــترم لا يرغ ــخص مح ــد ش ــه عن ــح حال ــه أو يقبّ في
ــك  ــل ذل ــادر قب ــهادة، فيب ــه بش ــهد علي ــه، أو يش ــه أمام عيوب
ــدئ بذكــر  ــه، أو يبت ــر شــهادته وفعل ــه؛ ليســقط أث ويطعــن في
مــا فيــه صادقــا ليكــذب عليــه بعــده فــروج كذبــه بالصــدق 
ــإني  ــذب ف ــادتي الك ــن ع ــا م ــول م ــه، فيق ــهد ب الأول ويستش
أخرتكــم بكــذا وكــذا مــن أحوالــه فــكان كــما قلــت، وهــذا 

ــس.  ــف النف ــن وضع ــأه الجب منش
ــرأ  ــد أن يت ــح، فري ــه شيء مــن القبائ ــع: أن يُنســب إلي الراب
منهــا بذكــر الــذي فعلــه، وكان الــلازم عليــه أن يــرئ نفســه 
منهــا، ولا يتعــرض للغــر الــذي فعلــه، وقــد يذكــر غــره بأنــه 
ــه في  ــذر نفس ــك ع ــد بذل ــل، ليتمه ــه في الفع ــاركا ل كان مش



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51الغيبة   

ــما كان منشــأ ذلــك صغــر النفــس وخبثهــا. فعلــه، ورب
يرفــع  أن  وهــو  والمباهــاة  الافتخــار  إرادة  الخامــس: 
نفســه بتنقيــص غــره فيقــول فــلان جاهــل وفهمــه ركيــك 
ــك  ــن ذل ــت في ضم ــه أن يثب ــف، وغرض ــه ضعي وكلام
فضــل نفســه ويريهــم أنــه أفضــل منــه، أو يحــذر أن يعظــم 

ــك. ــه لذل ــدح في ــه فيق ــل تعظيم مث
الســادس: الحســد وهــو أنــه ربــما يحســد مــن يثنــي النــاسُ عليه 
ويحبونــه ويكرمونــه، فريــد زوال تلــك النعمــة عنــه فــلا يجــد 
ــد  ــاره عن ــقط اعتب ــد أن يس ــه، فري ــدح في ــه إلا بالق ــبيلا إلي س
ــه يثقــل  ــه لأن ــاء علي ــى يكفــوا عــن إكرامــه والثن ــاس، حت الن
ــه وهــذا هــو  ــه وإكرامهــم ل ــاء النــاس علي ــه أن يســمع ثن علي
ــق المحســن  ــد يكــون مــع الصدي الحســد، والحقــد والحســد ق

والقريــب الموافــق.

  الســابع: اللعــب والهــزل وقضــاء الوقــت بالضحــك فيذكــر 
غــره بــما يُضحــك النــاس عليــه، ومنشــؤ هــذا الفعــل 

ــم. ــتهزاء به ــن والاس ــن الآخري ــخرية م الس
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ــك  ــإن ذل ــه ف ــتحقارا ل ــتهزاء اس ــخرية والاس ــن: الس  الثام
ــؤه  ــة ومنش ــا في الغيب ــري أيض ــور فيج ــري في الحض ــد يج ق

ــتهزئ. ــتصغار المس ــر واس التك

ــي  ــا ابت ــبب م ــم بس ــزن ويغت ــو أن يح ــة، وه ــع: الرحم  التاس
ــه مــن  ــي مــا ارتكب ــه غــره فيقــول المســكن فــلان قــد غمّن ب
القبــح، أو مــا حــدث بــه مــن الإهانــة والاســتخفاف! فيكــون 
صادقــا في اغتمامــه، إلا أنــه لمــا ذكــر اســمه وأظهــر عيبــه صــار 
ــه  ــمه وعيب ــر اس ــدون ذك ــمام ب ــه الاغت ــد كان ل ــا، وق مغتاب
ــه. ــه ورحمت ــواب حزن ــل ث ــه ليبط ــيطان في ــه الش ــا، فأوقع ممكن

ــر  ــى منك ــب ع ــد يغض ــه ق ــالى فإن ــب لله تع ــاشر: الغض  الع
ــى  ــه ع ــل ب ــمه ليبط ــر اس ــه ويذك ــر غضب ــان فيظه ــه إنس قارف
غــر وجــه النهــي عــن المنكــر وكان الواجــب أن يظهــر غضبــه 
عليــه عــى ذلــك الوجــه خاصــة. وهــذا ممــا يقــع فيــه الخــواص 
ــون أن الغضــب إذا كان لله تعــالى كان عــذرا  أيضــا فإنهــم يظن

ــك)1(. ــس كذل كيــف كان ولي

)1( كشف الريبة عن أحكام الغيبة، الشهيد الثاني: ص26.
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ــا  ــه عليه ــادق 8 التنبي ــا الص ــن مولان ــد روي ع ــذا وق ه
ــواع:  ــرة أن ــوع بعشـ ــة تتن ــل الغيب ــه8: )أص ــالا بقول إجم
ــف،  ــلا كش ــر ب ــق خ ــوم، وتصدي ــاعدة ق ــظ، ومس ــفاء غي ش
ــرم،  ــب وت ــخرية، وتعج ــد، وس ــن، وحس ــوء ظ ــة، وس وتهم

وتزيــن...()1(.

علاج الغيبة:
ــى  ــع ع ــة يق ــن الغيب ــان ع ــف اللس ــلاج ك ــق في ع إن الطري

ــل.  ــر مفص ــل والآخ ــا مجم ــن أحدهم وجه
أما عاج الغيبة اجمالاً، فيمكن بيانه في النقاط التالية:

1- مضافــا إلى ذم الغيبــة الــوارد في الآيــات والروايــات فــإن 
ــد كان  ــل، وق ــث الرذائ ــة أخب ــأن الغيب ــم ب ــا حاك ــل أيض العق
الســلف لا يــرون العبــادة في الصــوم والصــلاة، بــل في الكــف 
ــمال،  ــل الأع ــم أفض ــه كان عنده ــاس، لأن ــراض الن ــن أع ع
ــول إلى  ــدون أن الوص ــن، ويعتق ــة المنافق ــه صف ــرون خلاف وي
ــا ورد  ــة، لم ــرك الغيب ــى ت ــف ع ــة يتوق ــة في الجن ــب العالي المرات
ــر  ــه وكثُ عــن رســول الله 9 أنــه قــال: )مــن حَسُــنت صلاتُ

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص117.



ــة  ــي في الجن ــلمن، كان مع ــبْ المس ــه ولم يغت ــلَّ مالُ ــه، وق عيالُ
ــن( )1(.  كهات

ــا  ــرت بعضه ــي ذك ــة والت ــدها الأخروي ــر مفاس 2- أن يتذك
ــوف  ــه س ــه بغيبت ــم ان ــأن يعل ــة، ب ــات المتقدم ــات والرواي الآي
ــط  ــة تحب ــأن الغيب ــم ب ــالى، وأن يعل ــخط الله تع ــرض لس يتع
حســناته؛ فإنهــا تنقــل في القيامــة حســناته إلى مــن اغتابــه بــدلا 
ــه  ــه حســنات نقــل إلي عــما أخــذ مــن عرضــه، فــإن لم يكــن ل

مــن ســيئاته. 

ولا ريــب في أن العبــد يدخــل النــار إذا ترجحــت كفــة 
ــه  ــاب ب ــا اغت ــدة مم ــيئة واح ــه س ــل إلي ــما تنق ــيئاته، ورب س
مســلما، فيحصــل بــه الرجحــان ويدخــل لأجلــه النــار، وأقــل 
مــا في المقــام أن ينقــص مــن ثــواب صالحــات أعمالــه، وذلــك 
ــة في  ــواب والمناقش ــؤال والج ــة والس ــة والمطالب ــد المخاصم بع

ــة. ــوم القيام ــدائد ي ــن ش ــا م ــذه كله ــاب وه الحس

ــد  ــا ق ــه: إن فلان ــل ل ــلا قي ــم: )أن رج ــن بعضه وروي ع

)1( جامع السعادات: ج2، ص235.
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اغتابــك، فبعــث إليــه طبقــا مــن رطــب، وقــال: بلغنــي أنــك 
ــا،  ــك عليه ــأردت أن أكافي ــناتك، ف ــن حس ــت إلي م ــد أهدي ق
ــع  ــو م ــمام( وه ــى الت ــك ع ــدر أن أكافي ــإني لا أق ــذرني، ف فاع
ذلــك متعــرض لمقــت الله تعــالى ومشــبه عنــده بــأكل الميتــة، إلى 

غــر ذلــك مــن المفاســد.

ــة  ــل الغيب ــد تص ــه ق ــا، فإن ــدها في الدني ــر مفاس 3- أن يتذك
ــه،  ــادة عداوت ــه أو لزي ــأ لعداوت ــر منش ــب، فتص ــن اغتي إلى م
فيتعــرض لإيــذاء المغتــاب وإهانتــه، وربــما انجــر الأمــر بينهــما 
إلى مــا لا يمكــن تداركــه مــن الــضرب والقتــل وأمثــال ذلــك.

4- وينفعــه أن يتذكــر عيــوب نفســه ولا يغفــل عنهــا، 
فيتجســس عــى عيــوب إخوانــه، ويظهرهــا بــن النــاس، فــما 
بالــه يبــصر القــذى في عــن أخيــه، ولا يبــصر الجــذع في عينــه.

 فــإذا أردت أن تذكــر عيــوب غــرك، فتذكــر عيوبــك، 
ــع مــن  ــى تمتن ــمان، حت ــةَ الإي ــبَ حقيق ــن تصي ــن بأنــك ل وتيقّ
ــلاح  ــدأ بإص ــى تب ــك، وحت ــو في ــب ه ــاس بعي ــب الن أن تعي
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ــوب  ــلاح عي ــغلك إص ــك. وإذا كان ش ــب في نفس ــك العي ذل
ــث  ــي الحدي ــرك، فف ــتغال بغ ــة للاش ــن فرص ــك، لم تك نفس
عــن أمــر المؤمنــن 8 أنــه قــال: )مــن نظــر في عيــب نفســه 
اشــتغل عــن عيــب غــره()1(، وطوبــى لمــن أشــغلته عيوبــه عــن 
عيــوب النــاس، وحينئــذ كنــت مــن أحــب العبــاد إلى الله لقــول 
ــن  ــوب المؤمن ــن عي ــه ع ــغله عيب ــن ش ــى لم ــي9: )طوب النب

ــه()2(. ــن إخوان م

فيجــب أن يتدبــر الإنســان في نفســه فــإن وجــد فيهــا عيبــا، 
ــل  ــره، ب ــذم غ ــه وي ــترك نفس ــن أن ي ــتحيي م ــي أن يس فينبغ
ــزه عــن ذلــك العيــب  ينبغــي أن يعلــم أن عجــز الغــر في التن
كعجــزه إن كان ذلــك عيبــا يتعلــق بفعلــه واختيــاره، وإن كان 
أمــرا خَلْقيــا فالــذم لــه ذم للخالــق، فــإن مــن ذم صنعــة فقــد 
ــه  ــح الوج ــا قبي ــماء ي ــض الحك ــل لبع ــال رج ــع، ق ذم الصان

ــنه(. ــي إلي فأحسّ ــق وجه ــا كان خَل ــال )م فق

ــه  ــوث نفس ــكر الله ولا يل ــه فليش ــا في نفس ــد عيب وإن لم يج

)1( نهج البلاغة: ج4، ص81.
)2( وسائل الشيعة: ج15، ص289.
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ــة  ــم الميت ــاس وأكْل لح ــوب الن ــر عي ــإنّ ذِكْ ــوب ف ــم العي بأعظ
مــن أعظــم العيــوب فيصــر حينئــذ ذا عيــب، بــل لــو أنصــف 
ــب  ــن كل عي ــريء م ــه ب ــه أن ــه بنفس ــم أنّ ظنّ ــه؛ لعل ــن نفس م

ــوب. ــم العي ــن أعظ ــو م ــه وه ــل بنفس ــة الجه ــو حقيق ه
5- وينفعــه أن يعلــم أنّ تــألم غــره بغيبتــه كتألمــه بغيبــة غــره 
لــه، فــإذا كان لا يــرضى لنفســه أن يغتــاب فينبغــي أن لا يــرضى 
ــن  ــس، ع ــن خني ــى ب ــن المع ــه، فع ــاه لنفس ــا لا يرض ــره م لغ
ــى  ــلم ع ــق المس ــا ح ــه: م ــت ل ــادق 8 قل ــد الله الص أبي عب
ــب  ــا تح ــه م ــب ل ــا أن تح ــق منه ــسر ح ــال:... أي ــلم؟ ق المس

ــه مــا تكــره لنفســك()1(. لنفســك، وتكــره ل
ــه إن كان  ــن يغتاب ــل في أن م ــي أن يتأم ــل ينبغ 6- إن العاق
صديقــا ومحبــا لــه، فإظهــار عيوبــه وعثراتــه بعيــد عــن المــروة 
ــاه ومعاصيــه  والإنصــاف، وإن كان عــدوا لــه، فتحمــل خطاي

ــة والجهــل. ــة الحماق ــه غاي ونقــل حســناته إلى ديوان

ــتروي في كل  ــدم ال ــانه، ويق ــب لس ــك فلراق ــد ذل 7- وبع

)1( وسائل الشيعة: ج12، ص205.
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ــه،  ــكت عن ــة س ــن غيب ــإن تضم ــه، ف ــم ب ــد أن يتكل كلام يري
وكلــف نفســه ذلــك عــى الاســتمرار، حتــى يرتفــع عــن نفســه 

ــة. ــي إلى الغيب ــي والخف ــل الج المي
 فهذه معالجات إجمالية لترك الغيبة.

وأما عاج الغيبة تفصياً:

 فهــو أن ينظــر إلى الســبب الباعــث لــه عــى الغيبــة ويعالجــه، 
ــباب  ــض الأس ــدم بع ــد تق ــببها، وق ــع س ــة بقط ــلاج العل فع

ــا هنــا فنذكــر علاجهــا:  الباعثــة لهــا، أمّ
ــتُ  ــول: إن أمضي ــأن يق ــه ب ــظ فيعالج ــفي الغي ــا تش 1- أم
ــبب  ــيَّ بس ــه ع ــي غضب ــالى يُم ــل الله تع ــه لع ــي علي غضب
الغيبــة، إذ نهــاني عنهــا فتجــرأتُ عــى نهيــه واســتخفّيتُ 
بزجــره، وقــد قــال رســول الله 9: )إن لجهنــم بابــا لا 

يدخلهــا إلا مــن شــفى غيظــه بمعصيــة الله تعــالى()1(.

8: )مــن خــاف الله لم يشــف  وقــال أمــر المؤمنــن 
.)2 غيظــه()

)1( تنبيه الخواطر: ج1، ص121.
)2( غرر الحكم: 8158.
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ــد الله 8  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــمار ق ــن ع ــحاق ب ــن إس وع
ــن  ــرني ح ــن آدم اذك ــا اب ــا: ي ــوراة مكتوب ــول: )إن في الت يق
تغضــب أذكــرْكَ عنــد غضبــي، فــلا أمحقــك فيمــن أمحــق، وإذا 
ــاري  ــإن انتص ــك، ف ــاري ل ــارضَ بانتص ــة ف ــت بمظلم ظلم

ــك()1(. ــارك لنفس ــن انتص ــر م ــك خ ل

2- وأمــا الموافقــة فبــأن تعلــم أن الله تعــالى يغضــب عليــك 
إذا طلبــت ســخطه في رضــا المخلوقــن، فكيــف تــرضى 
ــاس؟  ــض أراذل الن ــا بع ــك لرض ــا رب ــترك رض ــك أن ت لنفس
وهــل هــذا إلا كونــه تعــالى أهــون عنــدك منهــم؟ وهــو ينــافي 
الإيــمان، إلا أن يكــون غضبــك لله تعــالى وذلــك لا يوجــب أن 
تذكــر المغضــوب عليــه بســوء بــل ينبغــي أن تغضــب لله أيضــا 
ــش  ــك بأفح ــوا رب ــم عص ــوء فإنه ــروه بالس ــك إذا ذك لرفقائ

ــة. ــو الغيب ــوب وه الذن

ــد  ــه عن ــح حال ــه يُقبّ ــل أن ــن رج ــعاره م ــا استش 3- وأم
ــهد  ــه أو يش ــه أمام ــر عيوب ــب في ذك ــترم لا يرغ ــخص مح ش

)1( الكافي: ج2، ص303.
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عليــه بشــهادة فيبــادره بالغيبــة إســقاطا لأثــر كلامــه، فعلاجــه 
ــم:  أن يعل

ــه لا  ــوع، فلعل ــتلزم الوق ــعار لا يس ــرد الاستش أولاً: إن مج
ــم  ــض التوه ــذة بمح ــه، فالمؤاخ ــهد علي ــه ولا يش ــح حال يُقبّ

ــمان. ــة والإي ــافي الديان تن

ــن  ــر كلام م ــقوط أث ــه س ــه وغيبت ــاء قول ــاً: إن اقتض وثاني
اغتابــه في حقــه مجــرد توهــم، والتعــرض لمقــت الله يقينــا 
ــل  ــض الجه ــه مح ــة علي ــدة دنيوي ــب فائ ــم ترت ــرد توه بمج

والحماقــة. 

ــترم لا  ــخص مح ــد ش ــخص عن ــال الش ــح ح ــاً: إن تقبي وثالث
يرغــب في ذكــر عيوبــه أمامــه مــع فــرض وقوعــه فإنــه يــؤدي 
ــما لم تقبــل شــهادته شرعــا،  ــز الشــك، إذ رب إلى الإضرار في حي
فتقبيــح حالــه وتحمــل معاصيــه بــدون الجــزم بصرورتــه ســببا 

لإيذائــه محــض الجهــل والخــذلان.

ــة إلى  ــن الجناي ــه م ــبَ إلي ــا نُسِ ــبة م ــس بنس ــه النف 4- تنزي
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ــد  ــق أش ــت الخال ــرض لمق ــم أن التع ــه أن يعل ــر، فمعالجت الغ
مــن التعــرض لمقــت المخلــوق، ومــن اغتــاب تعــرض لمقت الله 
وســخطه قطعــا، ولا يــدري أنــه يتخلــص مــن ســخط النــاس 
أم لا، فتخلــص نفســك في الدنيــا بالتوهــم وتهلــك في الآخــرة 
أو تخــسر حســناتك بالحقيقــة وتحصــل عــى ذم الله نقــدا وتنتظر 

رفــع ذم الخلــق نســيئة وهــذا غايــة الجهــل والخــذلان.

ــدا  ــل تمهي ــر في الفع ــاركة الغ ــه لمش ــذره بتعرض ــا ع 5- وأم
ــأكل، وإنْ  ــلان ي ــرام فف ــتُ الح ــه: إنْ أكل ــه كقول ــذر نفس لع
ــن  ــذا م ــصّرتُ في ك ــذا، وإن ق ــل ك ــلان يفع ــذا فف ــتُ ك فعل
الطاعــة ففــلان مُقــصرِّ ونحــو ذلــك، فهــذا جهــل لأنــه 
يعتــذر بالاقتــداء بمــن لا يجــوز الاقتــداء بــه فــإن مــن خالــف 
أمــر الله لا يُقتــدى بــه كائنــا مــن كان ولــو دخــل غــرُك النــار 
وأنــت تقــدر عــى أن لا تدخلهــا لم توافقــه ولــو وافقتــه سُــفّه 
عقلُــك فــما فعلــه معصيــة، وذكــره وعــذره غيبــة، فجمــع بــن 

ــة. ــل الحماق ــا إلى الجه ــن مضاف المعصيت

ــل  ــادة الفض ــس بزي ــة النف ــاة وتزكي ــدك المباه ــا قص 6- وأم
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بــأن تقــدح في غــرك فينبغــي أن تعلــم أنــك بــما ذكرتــه أبطلــت 
ــاس  ــاد الن ــن اعتق ــر م ــى خط ــت ع ــد الله، وأن ــك عن فضل
ــر  ــوك تذك ــك إذا عرف ــم في ــص اعتقاده ــما نق ــك، ورب فضل
ــما  ــا ب ــق يقين ــد الخال ــاس فتكــون قــد بعــت مــا عن عيــوب الن
عنــد المخلــوق وهمــا، ولــو حصــل لــك مــن المخلــوق اعتقــاد 

ــيئا. ــن الله ش ــك م ــون عن ــوا لا يغن ــل لكان الفض
ــك  ــن لأن ــن عذاب ــع ب ــو جم ــد فه ــة للحس ــا الغيب 7- وأم
حســدته عــى نعمــة الدنيــا وكنــت معذبــا بالحســد، فــما قنعــت 
بذلــك حتــى أضفــت إليــه عــذاب الآخــرة، فكنــت خــاسرا في 
الدنيــا وقــد جعلــت نفســك خــاسرة في الآخــرة لتجمــع بــن 
النكالــن، فقــد قصــدت محســودك وأصبــت نفســك وأهديــت 
إليــه حســناتك فأنــت إذاً صديقــه وعــدو نفســك إذ لا تــضره 
ــل  ــنتك أو تنق ــه حس ــل إلي ــه إذ تنق ــضرك وتنفع ــك وت غيبت
ــد  ــث الحس ــت إلى خب ــد جمع ــك، وق ــيئته ولا تنفع ــك س إلي
جهــل الحماقــة، وربــما يكــون حســدك وقدحــك ســبباً لانتشــار 

فضــل محســودك، فقــد قيــل:
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وإذا أراد اللُ نشَر فضيلةٍ      طُوِيَتْ أتاحَ لا لسانَ حسودِ
ــد  ــرك عن ــزاء غ ــه إخ ــودك من ــتهزاء فمقص ــا الاس 8- وأم
ــن،  ــة والنبي ــد الملائك ــد الله وعن ــك عن ــزاء نفس ــاس بإخ الن
ــك  ــك وخجلت ــك وحسرت ــك وحيائ ــرت في خزي ــو تفكّ فل
ــار؛  ــاق إلى الن ــه وتُس ــتهزأت ب ــن اس ــيئات م ــل س ــوم تحم ي
لأدهشــكَ ذلــك عــن إخــزاء صاحبــك، ولــو عرفــت حالــك 
ــر  ــد نف ــه عن ــخرت ب ــك س ــه، فإنّ ــك من ــت أولى أن تضح لكن
قليــل وعرّضــتَ نفســك لأن يؤخــذ بيــدك يــوم القيامــة عــى 
مــلأ مــن النــاس ويســوقك تحــت ســيئاته كــما يســاق الحــمار إلى 
النــار مُســتَهزِأً بــك وفرحــا بخزيــك ومــسرورا بنــصرة الله إيــاه 

ــام. ــى الانتق ــليطه ع وتس

9- وأمــا غيبــة المؤمــن بســبب الرحمــة لــه عــى إثمــه 
والتعجــب منــه والغضــب لله عليــه، وإن كان كلٌّ منهــا حســنا، 
ــة،  ــه غيب ــت مع ــا إذا كان ــة، وأم ــه غيب ــن مع ــه إذا لم تك إلا أن
ــث  ــل أن باع ــلاج أن يتأم ــا. فالع ــي إثمه ــره وبق ــط أج أحب
ــن،  ــة الدي ــمان وحماي ــو الإي ــب ه ــب والغض ــة والتعج الرحم



ــس شيء  ــمان، ولي ــن والإي ــة أضرت بالدي ــا غيب وإذا كان معه
ــدون  ــه ب ــكان تحقق ــة لإم ــا للغيب ــلاث ملزوم ــور الث ــن الأم م
الغيبــة فمقتــى الإيــمان وحمايــة الديــن أن يترحــم ويتعجــب 
ويغضــب لله، مــع تــرك الغيبــة وإظهــار الإثــم والعيــب، 

ــم.  ــر آث ــورا غ ــون مأج ليك

وبالجملــة فعــلاج جميــع ذلــك المعرفــة والتحقيــق لهــا بهــذه 
ــه  ــوي إيمان ــن ق ــمان فم ــواب الإي ــن أب ــي م ــي ه ــور الت الأم

ــة)1(. ــة لا محال ــن الغيب ــف ع ــك انك ــع ذل بجمي

)1( كشف الريبة عن أحكام الغيبة، الشهيد الثاني: ص26.
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قصص الغيبة
1- أكل لوم الناس بالغيبة:

ذكــر الشــيخ الطــرسي في ســبب نــزول الآيــة: Pوَلا يَغْتَــبْ 
ــاب  ــن أصح ــن م ــت في رجل ــال: نزل ــاOً ق ــمْ بَعْض بَعْضُكُ
رســول الله 9، اغتابــا رفيقهــما وهو ســلمان، بعثاه إلى رســول 
ــد، وكان  ــن زي ــه إلى أســامة ب ــأتي لهــما بطعــام، فبعث الله 9 لي
خــازن رســول الله 9 عــى رحلــه، فقــال: مــا عنــدي شيء، 
فعــاد إليهــما، فقــالا: بخــل أســامة، وقــالا لســلمان: لــو بعثنــاه 
ــل  ــان ه ــا يتجسس ــم انطلق ــا، ث ــار ماؤه ــميحةٍ لغ ــرٍ س إلى بئ
ــاب  ــول الله 9؟ وفي كت ــه رس ــما ب ــر له ــا أم ــامة م ــد أس عن
ــول الله  ــال رس ــول الله 9، فق ــا إلى رس ــم انطلق ــع: ث الجوام
9 لهــما: »مــا لي أرى خــضرة اللحــم في أفواهكــما؟« فقــالا: 
ــم  ــما، قال:«ظللت ــذا لح ــا ه ــا في يومن ــا تناولن ــا رســول الله، م ي

تأكلــون لحــم ســلمان وأســامة«()1(.

)1( مجمع البيان: ج9، ص135.



2- الغيبة تأكل السنات:
هنــاك أم وبناتهــا صائــمات قائــمات الليــل يتصدقــن ويقمــن 
ــن  ــن منزله ــروج م ــن الخ ــن ع ــد امتنع ــر وق ــمال الخ ــكل أع ب
خوفــا مــن أن يقعــن في الذنــوب، فــرأت الأم في المنــام أنها تزرع 
ــة وتحصــده، وتكــرر عليهــا  ــأتي غزال زرعــا ويطــول ولكــن ت
الحلــم إلى أن اتصلــت إحــدى بناتهــا بأحــد المعريــن وأخرتــه 
بالرؤيــا فقــال لهــا: إنكــم تعملــون ذنبــا، فقالــت البنــت: نحــن 
ــدق وكل شيء  ــل ونتص ــوم اللي ــار ونق ــوم النه ــات نص ملتزم
ــأتي  ــا وت ــه، ولكــن زوجــة أخــي تســكن فوقن ــه خــر نعمل في
لنــا بالغــداء، وعندمــا تذهــب إلى أهلهــا يــوم الأربعــاء، نتكلــم 
ــم  ــرّ: نع ــال المع ــت، فق ــح أو باه ــلا مال ــول مث ــا ونق بطعامه
ــزرع أعمالكــم الصالحــة وغيبتكــم  ــث ال هــذا هــو ذنبكــم حي
ــن  ــة ول ــم الصالح ــد أعمالك ــي تحص ــي الت ــم ه ــة أخيك لزوج

تنالــوا مــن أعمالكــم أجــرا. 

ــل  ــوم اللي ــه ويق ــب حال ــا يُتع ــد منّ ــبحان الله، فالواح فس
ــافر لأداء  ــه ويس ــن مال ــب م ــا يح ــق مم ــار وينف ــوم النه ويص
ــع  ــن م ــات، ولك ــل الصالح ــارة ويعم ــرة والزي ــج والعم الح
الأســف كلهــا تذهــب هبــاءً منثــوراً؛ بســبب اغتيــاب النــاس 
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ــهولة  ــكل س ــم ب ــر له ــمال الخ ــنات وأع ــول كل الحس وتتح
ــسر. وي

3- الغتاب لا صوم له:
ــاس  ــتغابتا الن ــن واس ــا صائمت ــن كانت ــة لفتات ــاك قص وهن
فقــد روي: )أن النبــي 9 أمــر النــاس بصــوم يــوم، وقــال: لا 
يفطــرنَّ أحــدٌ حتــى آذن لــه، فصــام النــاس حتــى إذا أمســوا، 
جعــل الرجــل يجــيء،: فيقــول: يــا رســول الله، ظللــت صائــما 
فــأذن لي لأفطــر، فيــأذن لــه، وهكــذا تــأتي الرجــال، حتــى جاء 
رجــل، فقــال: يــا رســول الله، فتاتــان مــن أهــي ظلّتــا صائمتن 
وإنهــما تســتحيان أن تأتيــاك فــأذنْ لهــما لتفطــرا، فأعــرض عنــه، 
ثــم عــاوده، فقــال: إنهــما لم تصومــا وكيــف يصــوم مــن ظــل 
ــا  ــا إن كانت ــب فمرهم ــاس، اذه ــوم الن ــأكل لح ــوم ي ــذا الي ه
ــتقاءتا،  ــا فاس ــما فأخرهم ــع إليه ــتقيئا، فرج ــن أن تس صائمت
فقــاءت كل واحــدة منهــما علقــة مــن دم، فرجــع إلى النبــي9 
فأخــره فقــال: والــذي نفــس محمــد بيــده لــو بيقتــا في بطنيهــما 

لأكلتهــما النــار)1((.

)1( جامع السعادات: ج2، ص.301



وفي روايــة أنــه لمــا أعــرض عنــه جــاءه بعــد ذلــك وقــال: يــا 
رســول الله إنهــما والله لقــد ماتتــا أو كادتــا أن تموتــا فقــال 9 
ايتــوني بهــما فجاءتــا ودعــا بعــس)1( أو قــدح فقــال لإحداهمــا 
ــدح  ــلأت الق ــى م ــد حت ــح ودم صدي ــن قي ــاءت م ــي فق قيئ
فقــال9  فقــاءت كذلــك  قيئــي  9 للأخــرى  وقــال 
ــرم الله  ــما ح ــا ع ــما وأفطرت ــل الله له ــما أح ــا ع ــن صامت إن هات
عليهــما، جلســت إحداهمــا إلى الأخــرى فجعلتــا تــأكلان لحــوم 

ــاس.)2( الن
 4- لم الخنزير:

وهنــاك قصــة أخــرى: رواهــا الربعــي، قــال: كنــت في 
ــوا رجــلًا فنهيتهــم عــن ذلــك فكفــوا  المســجد الجامــع فتناول
ــه فدخلــت معهــم في شيء  وأخــذوا في غــره، ثــم عــاودوا إلي
مــن أمــره فرأيــت تلــك الليلــة في المنــام كأني أتــاني رجل أســود 
طويــل ومعــه طبــق عليــه قطعــة مــن لحــم خنزيــر فقــال لي: كُلْ 
ــاراً  ــرني انته ــه، فانته ــر؟ والله لا آكل ــم خنزي ــت: آكل لح فقل

)1( العس: القدح الكبر.
)2( كشف الريبة عن أحكام الغيبة، الشهيد الثاني: ص9.
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شــديداً وقــال: أكلــت مــا هــو شر منــه، فجعــل يدســه في فمــي 
ــاً إلا  ــت طعام ــا أكل ــوالله م ــي، ف ــن منام ــتيقظت م ــى اس حت

ــه في فمــي.)1( ــه طعــم ذلــك اللحــم ونتن وجــدت في

)1( تنبيه الغافلن: ص61.
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الاستفتاءات
وفق فتاوى ساحة آية الل العظمى

السيد علي السيني السيستاني )دام ظله الوارف(
السؤال: ما هي الغيبة وما آثارها؟

ــه،  ــب في غَيبت ــن بعي ــر المؤم ــي »أن يُذكَ ــة وه ــواب: الغيب ال
ســواء أكان بقصــد الانتقــاص أم لم يكــن، وســواء أكان العيــب 
في بدنــه، أم في نســبه،أم في خلقــه،أم في فعلــه،أم في قولــه، أمِ في 
ــاً مســتوراً  ــاه،أم في غــر ذلــك، ممــا يكــون عيب ــه، أم في دني دين
عــن النــاس، كــما لا فــرق في الذكــر بــن أن يكــون بالقــول، أم 

بالفعــل الحاكــي عــن وجــود العيــب.
وقــد ذمّهــا الله عــزَّ وجــل في كتابــه الكريــم وصوّرهــا في 
صــورة تقشــعر منهــا النفــوس والأبــدان، فقــال جــل وعــلا: 
ــمَ  ــأْكُلَ لَْ ــمْ أَنْ يَ ــبُّ أَحَدُكُ ــاً أَيُِ ــمْ بَعْض ــبْ بَعْضُكُ Pوَلا يَغْتَ

.)1(O ُــوه ــاً فَكَرِهْتُمُ ــهِ مَيْت أَخِي
وقــال 9: )إياكــم والغيبــة فــإن الغيبــة أشــد مــن الزنــا، فــإن 

)1( سورة الحجرات: آية12.
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الرجــل قــد يــزني فيتــوب إلى الله، فيتــوب الله عليــه، وصاحــب 
الغيبــة لا يُغفَــر لــه حتــى يَغفِــر لــه صاحبــه()1(. 

ــل  ــن، ب ــه المؤم ــة أخي ــتمع إلى غيب ــن أن يس ــن بالمؤم ولا يحس
قــد يظهــر مــن الروايــات عــن النبــي والأئمــة عليهــم أفضــل 
ــصر  ــة أن ين ــامع الغيب ــى س ــب ع ــه: يج ــلام أن ــلاة والس الص
المغتــاب ويــرد عنــه، وأنــه إذا لم يــرد، خذلــه الله تعــالى في الدنيــا 

ــاب. ــه كــوزر مــن اغت ــه كان علي والآخــرة، وأن
ــل  ــتغاب فه ــصر المس ــتطع ن ــة ولم يس ــمع الغيب ــؤال: إذا س الس

ــزم الصمــت؟ ــرك المــكان أم يبقــی ويلت ــه ت يجــب علي
ــتطع ردع  ــكان إذا لم يس ــادرة الم ــه مغ ــب علي ــواب: لا تج ال
القائــل، ولكــن إذا أمكنــه إبــداء الانزجــار والتذمــر مــن قولــه 
ــؤدي إلى  ــه ي ــم أن ــاً وإن عل لزمــه ذلــك علــی الأحــوط وجوب

ردعــه عنــه.
السؤال: ما هي نصيحتكم لمن يرتكب النميمة ؟

ــرد في ذهــن المؤمــن عــادة  ــة ي ــرد ذكــر الغيب الــواب: حــن ي
مصطلــح شرعــي اَخــر حرمــه الإســلام كذلــك، وشــدّد 

)1( مستدرك الوسائل: ج9، ص118.
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ــو  ــكك وه ــن التف ــع م ــة للمجتم ــه صيان ــى فاعلي ــر ع بالنك
)النميمــة(، كأن يقــال لشــخص مــا: فــلان تكلــم فيــك بكــذا 
ــاً  ق ــن أو معمِّ ــن المؤمن ــات ب ــو العلاق راً صف ــدِّ ــذا، مك وك
درجــة الكــدر بينهــم، وقــد ورد عــن رســول الله 9 قولــه: 
ــال:  ــول الله، ق ــا رس ــى ي ــوا: ب ــم؟ قال ــم بشرارك )ألا أنبئك
المشــاؤون بالنميمــة، المفرقــون بــن الأحبــة()1(. وقــال الإمــام 
الباقــر 8: )محرمــة الجنــة عــى المقتاتــن المشــائن بالنميمــة()2(. 
وقــال الإمــام الصــادق 8: )لا يدخــل الجنــة ســفاك للدمــاء، 

ــم()3(. ــاء بنمي ــر،ولا مش ــن للخم ولا مدم
الســؤال: مــا هــو تعريــف الغيبــة المحرمــة، وهــل يكــون مــن 

ــة:  مصاديقهــا في الحــالات التالي
1ـ الــكلام الموجــب للإهانــة والانتقــاص مــن الشــخص 
المعنــي بالــكلام، مــع عــدم احتــمال تأثــر المســتمع بــه وترتيــب 

ــه؟  ــر علي الأث

)1( الكافي: ج2، ص369.
)2( المصدر السابق.

)3( جامع أحاديث الشيعة: ج16، ص361.
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2ـ الــكلام الــذي لا يوجــب الإهانــة والانتقــاص مــن حيــث 
ــع  ــوء م ــل س ــی محم ــه عل ــتمع حمل ــن المس ــه، ولك مضمون
ــاس  ــن الن ــاً م ــم: إن فلان ــول المتكل ــه، كق ــر علي ــب الأث ترتي
ــتمع  ــد المس ــه عن ــة ل ــك إهان ــب ذل ــی، فأوج ــه في المقه رأيت

ــي؟  ــلان الاجتماع ــع ف ــك لوض وذل
ــن  ــدی الطرف ــاً ل ــكلام معلوم ــدار ال ــوع م 3ـ إذا كان الموض
المتكلــم والمســتمع، فهــل الــكلام في تفاصيــل أخــرى في 
نفــس الموضــوع مــن المتكلــم إلــی المســتمع الــذي يجهــل هــذه 

ــاً؟ ــة أيض ــاً للغيب ــون موضع ــل يك التفاصي
ــا  ــه مم ــب في غيبت ــن بعي ــر المؤم ــو أن يُذكَ ــة ه ــواب: الغيب ال
ــاص  ــد الانتق ــواء أكان بقص ــاس س ــن الن ــتوراً ع ــون مس يك

ــه أم لا. من
ــن كان  ــب للمؤم ــر عي ــی ذك ــتملًا عل ــكلام مش 1ـ إذا كان ال

ــتمع. ــر في المس ــة وإن لم يؤث غيب
2ـ إذا كان الــكلام غــر مشــتمل علــی ذكــر مــا يعيــب للمؤمن 
ولــو بالنظــر إلــی موقعــه الاجتماعــي لم يكــن غيبــة، وإن حملــه 

المســتمع علــی ذلــك.
ــد  ــب زائ ــف عي ــی كش ــتمل عل ــل تش ــت التفاصي 3ـ إذا كان
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ــة. ــت غيب كان
السؤال: هل صحيح القول: لا غيبة عى الفاسق؟

ــق في  ــر بالفس ــة للمتجاه ــم لا غيب ــح نع ــر صحي ــواب: غ ال
نفــس مــا يتجاهــر بــه.

ــاب  ــك في أن المغت ــة وش ــخص للغيب ــتمع ش ــؤال: إذا اس الس
ــاب  )الفاعــل(  )المفعــول( متجاهــر بفســقه أم لا، أو أن للمغت

ــرد ؟ ــة فهــل يســقط وجــوب ال مســوغا آخــر للغيب
ــه،  ــت بعنوان ــر ثاب ــاب غ ــى المغت ــرد ع ــوب ال ــواب: وج ال
ووجــوب نهيــه عــن الغيبــة لا يثبــت إلا مــع إحــراز صدورهــا 

منــه عــى الوجــه المحــرّم.
الســؤال: غالبــا مــا ينتقــد بعــض الأشــخاص أشــخاصا 
ــدف  ــن به ــم ولك ــل منه ــة الني ــس بني ــم لي ــن في غيابه آخري
الإصــلاح هــل يعتــر هكــذا نقــد غيبــة ويؤثــم الفــرد عليهــا؟

ــوز  ــما لا يج ــتورا ك ــا مس ــه عيب ــر من ــوز إذا ذك ــواب: لا يج الج
ــم. ــة أه ــك مصلح ــی ذل ــب عل ــاص إلا إذا ترت الانتق

ــة تــارك الصــلاة أو الصــوم أو أحــد  الســؤال: هــل تجــوز غيب
فــروع الديــن أو الواجبــات الأخــری في غــر مــوارد عصيانــه؟

الــواب: إن لم يكــن متجاهــراً في ذلــك فــلا يجــوز، والســؤال: 



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75الغيبة   

هــل يجــوز غيبــة الكفــار؟
الواب: ينبغي التنزّه عن ذلك.

السؤال: هل يجوز لعن شارب الخمر المتجاهر بالفسق؟ 
الــواب: يجــوز لعــن شــارب الخمــر لأن النبــي 9 لعنــه مــع 

عــدة آخرين.
الســؤال: اغتــاب شــخصٌ شــخصاً أخــر فهــل يجــب أن يعتــذر 

منــه شــخصياً أو يســتغفر عــن ذنبــه ؟
الواب: يكفي الاستغفار والتوبة.

الســؤال: مــا المقصــود بالظــالم الــذي تجــوز غيبتــه )فقــد يكــون 
الظلــم شــخصياً أو نوعيــاً( وعلــی كلا رأيــي الجــواز مطلقــاً أو 
بقصــد الانتصــار، وهــل تجــوز غيبتــه بقصــد بــث الشــكوی لا 

بقصــد الانتصــار؟
الــواب: يجــوز للمظلــوم أن يغتــاب الظــالم بقصــد الانتصــار 
ســواء أكان ظلمــه مختصــاً بــه أم ممــا يعمــه وغــره، والأحــوط 
وجوبــاً تــرك اغتيابــه بقصــد بــث الشــكوی مــن دون أن يكــون 

للانتصــار.
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أسئلة كتيب الغيبة
س1- يشترط في الغيبة

ب- أن يكون العيب  أ- أن يكون العيب مكشوف 
ج- لا الأول ولا الثاني مستوراً 

س2 نظر النبي الأكرم 9 في ليلة الإسراء فإذا قوم يأكلون 
اليف فقال يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال:

ب- الذين يأكلون مال اليتيم أ- الذين يأكلون الربا 
ج- الذين يأكلون لحم الناس

س3- أحد الكبائر هي إدام كاب النار
ج- أكل مال اليتيم ب- الغيبة  أ- الربا  

س4- ورد في الخبر أن هناك أناس في النار يخمشون وجوههم 
بأظفارهم وهم

ج- المغتابون ب- الكذابون  أ- النمامون  

س5- أول من يدخل النار إذا لم يتب

ج- عاق الوالدين ب- المغتاب  أ- الزاني  
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س6- إظهار العيب الستور غيبة وهذا الإظهار
ب- بالإشارة والكتابة  أ- باللسان والفعل 

ج- الأول والثاني
س7- لــو قــال شــخص كل النجفيــن أو كل البغداديــن 

ــه ــي فإن ــب الكذائ ــم العي لديه
ج- يجوز ب- حرام  أ- مكروه  

س8- ساع الغيبة
أ- حرام              ب- مكروه   ج- جائز

س9- ورد في الخبر أن من رد عى عرض أخيه الؤمن كان له:
ب- سبعون ألف حلة في الجنة أ- الخلود في الجنان 

ج- سبعون ألف حجاب من النار
س10- من أحد الدواعي للغيبة هي:

ب- الغضب لله تعالى أ- مجاملة الآخرين 
ج- الأول والثاني

س11- من الأمور الساعدة عى التخلص من الغيبة:
أ- تذكر مفاسدها الأخروية 

ب- عدم الاختلاط بالناس والانعزال        ج- الأول والثاني
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س12- ورد في الخــبر أن لل تبــارك وتعــالى عــى عبــده الؤمــن 
أربعــن جُنَّــة فمتــى أذنــب ذنبــاً كبــراً رفــع عنــه جُنَّــة، ولكنــه 
ــاء  ــح في الس ــه فيفتض ــن عن ــك الُن ــفت تل إذا ....... انكش

والأرض
ج- عق والديه ب- اغتاب   أ- كذب  

س13- نقل في كتاب ............. عن بعض الفقهاء انه إذا 
رأى اثنان منكرا من شخص جاز لأحدها نقله للآخر في غياب 

صاحبه، إذ أن الناقل لا يكشف بذلك أمرا خفيا عى السامع، 
بل ينقل له ما رآه.

ب- كشف الريبة    ج- بحار الأنوار أ- كشف الغمة  

س14- قال ...........)...أوحى الله تعالى إلى موسى بن 
عمران، عى نبينا وآله وعليه السلام: المغتاب هو آخر من يدخل 

الجنة إن تاب، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار...(؟.

ب- الإمام الرضا 8   أ- النبي محمد 9   
ج- الإمام الصادق 8
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س15- وقال رسول الل 9: )مررت ليلة أسري بي، عى قوم 
يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ 

فقال: هؤلاء الذين ........ ، ويقعون في أعراضهم(؟

أ- يأكلون أموال الناس بالباطل 

ب- يسرقون الناس 

ج- يغتابون الناس
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